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إن الحمد لله نحمده ود نستعيله ود نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هدي له. 
وأشهد أن لا إله إلا ا له» وأن محمدًا عبد ورسوله 98 يناما ادن 


5 0 - 
ووم .مي ىح مو هه 


سوأ اققو لَه ی ایی وا مو لل وام یمو ريك © [آل عمران:7١1]‏ . 
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ِل يتا الاس اتقو ریم آڑی علق ين كين یدو ا نا ووه وک مما رجا كما ونا وان أله الى 
ساون به و لاإ اہ 6ن لیگ ربا 4 [النساء N‏ 
ا اا الذي عامثر| اتقو أله ولوا مولا سیا )ا 2 سلح کہ أعمللك ويخفر فر لم دوب م ومن يلع أ َه 
ورش قد ار م یا ل و [الأحزاب:۷۱-۷۰]. 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير ال هدي هدي محمد ويه » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
ثم أما بعد: قال الله في محكم التنزيل: + مَمَا عك أن والح إلا تقوو 0 
من رق و ومآ ارد أن ومد ل [الذاريات [oV co:‏ 
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره «تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» عقب هذه الآية: هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس هاء وبعث 
جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته» والإنابة إليه والإقبال 
عليه» والإعراض عمن سواه. وذلك يتضمن معرفته تعالى» فإن تام العبادة» متوقف 
على المعرفة بالله. بل كلما ازداد العبد معرفة لربه» كانت عبادته أكمل» فهذا الذي خلق 
ور ا 


هو م 2 ت 


ح 
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الله ومنهم من حقت عله الصَلدلة ییو ف لاض اطا کیک كن ع النگزرے © 4 


[النحل:5"] . 

وقال أيضًا: « رما مرا إلا یندا إكهًا وجا لآ إل إلا هو سبك ما 
ر ڪرت ل [التوبة:1.] . 

وقال جل وعلا: ووا اا ر ایدو اہ لی له الي ته # [البينة:٠-۸]‏ . 

وقال جل شأنه: فور کھکر لک وود لہ له إلا هو يمن ايحم ل [البقرة:177] . 

قال السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى - وهو أصدق القائلين- أنه :9 إل وڈ 
أي: متوحد منفرد في ذاته» وأسمائه وصفاته وأفعاله» فليس له شريك في ذاته ولا 
سمي له ولا كفوء ولا مثل ولا نظير» ولا خالق ولا مدبر غبره» فإذا كان كذلك فهو 
لجو ن بوله وغد يميم راع الا ولا 2 4 اذم ات 

وما أكثر ما ورد في كتاب الله يحث الناس أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئًا. 

وأيضًا فإن أول ما دعى إليه - وَأَمَرَ أن يُدْعَى إِلَيْهِ - النبي بي هو التوحيد فعلى 
سبيل المثال لا الحصرء ما ورد في صحيح الإمام البخاري» ومسلم رحمهما الله ورضي 
عنهما: من قول النبي كَل لمعاذ بن جبل: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال 
الله وسوله أعلم. قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أندري ما حقهم عليه ؟» قال 
الله ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذيهم». 

وأيضًا ما ورد في صحيح الإمام البخاري من قول النبي كك معاذ حينما بعثه إلى 
اليمن : «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى .....الحديث» 

وصدق الحافظ الحكمي حينما قال رحمه الله : 

اعلم بأن الله جل وعلا ل يترك الخلق سدى وهلا 
بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإهي ةيف رهدوه 


وأيضًا كما أن الكتاب والسنة وأقوال السلف تحث على توحيد الله واتباع نبيه؛ 
فإنهم كذلك يحذرون من الشرك كبيره وصغيره دقه وجله. 

فعلى سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد كَكلةِ: 9 ومد اوی إل 
دك لین اشر لح عاك ولك من كيرت 6 بل اله نافد ا 
[الزمر:102557]. 

وأيضًا ما ورد في بيان أن الشرك الذنب الذي لا يغفر إذا مات صاحبه عليه» حيث 
قال تبارك وتعالى: 95 ن أل لا يعور أن يُشْرَكَ پو عفر ما دون ديك لمن اء ومن مرك يالو فَقَدِ مركا 
نما عَظِيمًا ل چ [الساء:۸٤].‏ 

وغير ذلك الكثير في ذم الشرك والمشركين» من آيات عحكمات» وأحاديث 
صحاح» وأقوال لسلفنا الصالح. 

فعلى عباد الله أن يستجيبوا لربهم ويبعدوا بأنفسهم عن ذلك الداء العضال الذي 
هو الشرك» متمسكين بما كان عليه النبي ية وأصحابه من توحيد» وبينه هم العلماء 
الربانيين» فإنه من رحمة الله تعالى بنا أن أرسل لنا الرسل مبشرين ومنذرين ثم بعد ذلك 
كان لهؤلاء الرسل ورثة وهم العلماء الذين يذبون عن هذا الدين كما قال النبي 5ة: 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين» [صححه العلامة الألباني في المشكاة (14)] فقام هؤلاء العلماء المشهود لهم 
بالخيرية بتأليف الرسائل والكتب التي يدعون فيها إلى توحيد الله ونبذ الشركء واتباع 
النبي بيا ونبذ البدع» وتبيين طريق المهديين من طريق المنحرفين الضالين الزائغين» 
الذين يحاولون أن يلبسوا على الناس أمر عبادتهم» ويضعون العقبات في قلوب العباد. 
فيقلبوها من قلوب على الفطرة التي خلقهم الله عليها كما قال الله في الحديث الإهي: 
«خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين»» إلى عباد ذووا فطر مطموسة مشوبة 


بالشرك والبدع والخرفات» من دعاء لغير الله» ونذر لغير الله وحلف بغير الله» وتعطيل 


ئش 


لصفات الله» ونسبة ما لم ينسبه الله لنفسه ولا نبيه له» ملبسين على الناس بأن هذا هو 
الحقء وهم ما أرادوه» إنما أرادوا نصرة لمذاهبهم وطرقهم الباطلة» والله سائلهم على 
صنيعهم هذا. 

لكن بالرغم من كثرة هذه الطرق المنحرفة» وغربة الداعين إلى الحق؛ فإنه يكفيهم 
شرفا إنهم على الحق وأنه يسليهم عما هم فيه من حزن قول نبيهم الكريم كله: «إنكم 
ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونهاء فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» فإنهم لا 
يحبون أن أحدًا يقع في الشرك فهم كما قال الإمام أحمد: (أعرف الناس بالحق» 
وأرحمهم بالخلق)» فأرحم الناس بالناس هم الذين يدعون إلى التوحيد» وينهون عن 
ا 

ومن أئمة هؤلاء ورءوسهم هو (الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي) صاحب «اللمعة» المتن المشروح بين يديناء فإنه رحمه الله وجزاه عنا 
خيراء قد جمع فيه ملخص عقيدة أهل السنة» وما كان عليه النبي وأصحابه. 

وأيضًا منهم (العلامة ابن عثيمين» العلامة صالح آل الشيخ) الذين ألقيا الدرر 
على هذا المتن المبارك بإذن الله فبيناه خير تبيين ووضحا معانيه» فكان هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا ا مسمي ب (شرح لمعة الاعتقاد) فيه من الفوائد ما به يرتوي الموحدون وينتهل 
طلبة العلم» ومهما تكلمنا عنه فإننا بحاجة إلى أن نتكلم عنه أكثرء لما فيها من عظيم 
الفائدة» وقد عظمت فائدته أكثر لما قمت بنقل تعليقات العلامة محمد بن عبد العزيز بن 
مانع رحمه الله من تعليقه على الطحاويةء وازدادت الفائدة بتعليقات العلامة الجبل 
المحدث: محمد ناصر الدين الألباني المنقولة من تعليقه على الطحاوية» وأيضًا كثرت 
الفائدة لما نقلت بعض تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من تعليقه 


على الطحاوية أيضًا. (لكن اعلم رحمك الله أن تعليقات العلماء الثلاثة لم يتم تغيير 
شيء فيهاء وهذا للأمانة) 
سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بهاء وأن يدخر لنا الأجر والثواب» إنه حسبنا ونعم 
الوك 
وقد كان عملي في هذا الكتاب» بأن قمت بوضع تعليقات العلماء الثلاثة في 
أماكنهاء وقمت بتخريج الأحاديث على النحو التالي: 
١‏ - قمت بعزو الأحاديث التي في الصحيحين إلى أماكنها. ۲- وكذالك مالم يكن 
في الصحيحين. "1- وقمت بإخراج حكم العلامة الألباني على ما لم يكن في الصحيحين» 
وقد اعتمدت على أحكام العلامة الألباني لأنه مشهود له في هذا الفن وهو أكثر من 
غيره إتقانًا له في هذا الزمان.4- قمت بوضع الرسم العثماني للقرآن الموجودة في 
الكتاب» فبهذا تحلوا الصور ونسلم من الخطأ بإذن الله. 
هذا وما كان من صواب فمن الله وحده. وما كان من خطإ أو نسيان فمناء ومن 
الشیطان» والله ورسوله منه بريئان. 
كتبه/ القسم العلمي بمركز أهل الحديث 
(للصف والتحقيق والبحث العلمي) 
هاتف/9 ٠0701١794175١‏ ظ 


بس _ ماه ليجو 


مقدمتة الشارح 


الحمد لله» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهك أن لا إله إلا الله وعد لآ شريك له وأشهد أن مدا غبذه ورسوله صل 
الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: فهذا تعليق مختصر على كتاب المعت الاعتقاد» الذي ألفه أبو محمد عبد الله 
بن أحمد بن قدامة المقدسي المولود في شعبان سنة 14١‏ 0ه بقرية من أعمال نابلس» 
المتوفي يوم عيد الفطر سنة ٠‏ 1ه بدمشق رحمه الله . 

وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة» ومن تَمّ قررت رئاسة المعاهد العلمية 
دراسته في مطلع القسم الثانوي في المعاهد في السنة الأولى منه ليكون ركيزة يعتمد 
عليها في هذه المرحلة. 

ونظرًا لأهمية الكتاب موضوعًا ومنهجًا وعدم وجود شرح له: فقد عقدت العزم 
مستعيتا بالله مستلهمًا منه الصواب في القصد والعمل أن أضع عليه كلمات يسيرة 
تكشف غوامضه وتبّین موارده وتبرز فوائده. 

والله أرجو ألا يكلنى إلى نفسي طرفة عين وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق» وأن 
يجعل عملي مباركًا؛ ونافعًا إنه جواد كريم. 


تحمل الصالح العثيمين 


تحريرًا في /1/٠١‏ 147ه 
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قواعد هامت فِى الأسماء والصفات 


وقبل الدخول في صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء 
الله وصفاته: 

© القاعدة الأولى: 

فِي الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة فِي أسماء الله وصفاته: 

الواجب فِي نصوص الكتاب والسنة: إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغير؛ لأن الله 
أنزل القرآن بلسان عربي مبين والنبي ئة يتكلم باللسان العربي» فوجب إبقاء دلالة كلام 
الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان؛ ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على 
الله بلا علم وهو حرام لقوله تعالی: م فل إلا حرم رن التو ما طهر ينها وما بَطنَ ولام وَالْبنىَ بطر 
الس وآن شرا بأل ما ل برل ہے سلطا وآن ولوا عَلَ آم ما لا ا كا ون ا 4 [الأعراف: rr:‏ 

مثال ذلك قوله تعاللى: 4 بل ياه مَتسُوطَدَان بق کف با چ [المائدة:14]. 

e e فإن ظاهرا‎ 

فإذا قال قائل: المراد مبما: القوة. 

قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به؛ لأنه قول على الله بلا 
علم. 

© القاعدة الثانيت: 

فِي أسماء الله: 

وتحت هذه القاعدة فروع: 


الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى 


أي: بالغة في الحسن غايته؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه» قال الله تعالى: ل وتر آلأسَآه سی [الأعراف:١18].‏ 

مثال ذلك: الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى » دال على صفة عظيمة هي ال رحمة 
الواسعة. 

ومن نَم نعرف أنه ليس من أسماء الله: الدهر؛ لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية 
الحسن. فأما قوله كيا : «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)”'. فمعناه: مالك الدهر 
المتصرف فيه بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: «بيدي الأمر أقلب الليل 
والنهار»"“ 

الفرع الثاني: أسماء الله غير حصورة بعدد معين: 

لقوله مياو فى الحديث المشهور: «أسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو أستاثرت به في علم الغيب عندك)”” . 

وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. 

والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا من 
أحصاها دخل الحنة»“ 

إن معنى هذا الحديث: إن من أسماء الله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل 
الجنة» وليس المراد: حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا: أن تقول: عندي مائة 
درهم أعددتها للصدقة. فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. 

الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع: 


(۱) أخرجه مسلم (15؟5). 
(۲) أخرجه البخاري (114941258757) . 


(۳) صحيح: أخر جه أحمد .)7٠ ٤(‏ وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۸۲۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (271/75 ۷۳۹۲)» ومسلم (17179). 
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فهي توقيفية يتوقف إثباتبا على ما جاء عن الشرع فلا ياد فيها ولا يُتقص؛ لأن 
العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء» فوجب الوقوف في ذلك على 
الشرع؛ ولأن تسميتة بمالم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى 
فوجب سلوك الأدب في ذلك. 

الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله» وعلى الصفة التي 
تضمنهاء وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعدياء ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات 
ذلك كله. 

مثال ذلك في غير المتعدي: «العظيم» فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما 
من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة: وهي العظمة. 

ومثال ذلك في المتعدي: «الرحمن» فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من 
أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة: وهي الرحمة» وعلى ما 
ترتب عليه من أثر: وهو إنه يرحم من يشاء. 

٠.‏ القاعدة الثالثت: في صفات الله: 


وتحتها فروع أيضا: 
الفرع الأول: صفات الله كلها عليا صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من 
الوجوه: 


كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك؛ 
لقوله تعالى: ف َيه الل الأ 6 [النحل:٠٠].‏ ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. 

وإذا كانت الصفت نقصًا لا كمال فيها: فهي تمتنعة في حقه كالموت والجهل والعجز 
والصمم والعمى ونحو ذلك؛ لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالتقص ونه نفسه عما 
يصفونه به من النقائص؛ ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصًا لمنافاة النقص للربوبية. 
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وإذا كانت الصف كمالاً من وجه ونقصًا من وجه: لم تكن ثابتة لله ولا متنعة عليه 
على سبيل الإطلاق» بل لا بد من التفصيل: فتثبت لله في الحال التي تكون كمالاً وتمتنع 
عليه في الحال التي تكون نقصًا كالمكر والكيد والخداع ونحوهاء فهذه الصفات تكون 
بالا إذا كاتف فى شعايلة كلها ادل عل ات مهای با ا عد 
بمثل فعله» وتكون نقصًا في غير هذه الحال؛ فتثبت لله فى الحال الأولى دون الثانية» قال 
الله تعالى : چ یکروت رین ا رکه ع الڪ ر و [الأنفال: 1٠٠‏ فا م یکی يدا لني ويد 
گا ليك چ [الطارق ١‏ -17]. ف إن الْمكِِيَ كرود آله وَهْوَ حَدعْهُمَ ‏ [النساء:؟4١].‏ إلى غير 
ذلك. 1 

فإذا قيل: هل يوصف الله بالمكر مثلًا؟ فلا تقل: نعم» ولا تقل لاء ولكن قل: هو 
ماكر بمن يستحق ذلك. والله أعلم. 

الفرع الثاني: صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتيه وسلبية: 

فالثبوتية: ما أثبتها الله لنفسه كا حياة والعلم والقدرة» ويجب إثباتها لله على الوجه 
اللائق به؛ لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. 

والسلبية: هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم» فيجب نفيها عن الله؛ لأن الله نفاها 
عن نفسه» لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل؛ لأن النفي لا يكون 

مثال ذلك: قوله تعالی: وآ بطر رک دا €3 [الكهف:49]. 

فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. 

الفرع الثالث: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية: 

فالذاتية: هي التي لم يزل و لا يزل متصمًا بها كالسمع والبصر. 
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والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء كالاستواء على 
العرش والمجيء. 

وربما تكون الصفت ذاتيت فعليت باعتبارين: كالكلام؛ فإنه باعتبار أصل الصفة: 
صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام: صفة فعلية؛ لأن 
الكلام متعلق بمشیئته يتكلم بما شاء متى شاء. 

الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: 

السؤال الأول: هل هي حقيقية ولماذا؟ 

السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ 

السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ 

فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية؛ لأن الأصل في الكلام: الحقيقة» فلا يعدل عنها 
إلا بدليل صحيح يمنع منها. 

وجواب الثاني: لا يجوز تكييفها؛ لقوله تعالی: 9# لا یوب يه لما لك 4 [طه:١١1].‏ 

ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. 

وجواب الثالث: لا تماثل صفات المخلوقين؛ لقوله تعالى: ا لبن كيو تی ې 
[الشوري: .]١١‏ 

ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه 
ناقص. 

والفرق بين التمثيل والتكييف: أن التمثيل: ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل» 
والتكييف: ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. 

مثال التمثيل: أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان. 
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ومثال التكييف: أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين؛ فلا 
يجوز هذا التخيل. 
© القاعدة الرابعتّ: فيما نرد به على المعطلة: 
المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن 
ظاهرها ويقال لهم: المؤولة. 
والقاعدة العامت فيما نرد به عليهم: أن نقول: إن قولهم خلاف ظاهر النصوص 
وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح» وربما يكون في بعض الصفات 
وجه رابع أو أكثر. 


2ه 0 مومه 
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قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي -عليه 

رحمة الله -: 
تنم ام اقزر ادر 

١-الحَمدُ‏ لله المحمُود كَل لِسانء المعبود في كَل رمان الذي لا لو مِنْ عِلْمه 
کان ولا 1 شان عن شانِ» ع عن الأشباه والأندادء وة عن الصاحبة 
والأولادِء وتَفلٌ حكمّة في يع العباد» لا عله الل بالتفكير» ولا تنو همه ص القلوتٌ 
بالتصوير» اگنر لای لاوما لي 8ا 4)11 [الشورى:١١].‏ 

e‏ والصفات الغل» 1ر101 
TEAL BL‏ | 
طە: -0]» ابا مىلا 4 [الطلاق:۱۲]. 

وقَهَرَ كل مخلوق عر هَ وحَكماء ووسع م كل شيءٍ رحمة ة وعِلمَاء 0 ااا بای ا 
a;‏ یط واب لاعن اا )4 [طه:١1]»‏ مَوْصوفٌ بما وصف به نفسَهٌ في 
كتابه العظيم» وعلى لسان تبيه الكريم. 


لتر 


اللمعة: تطلق في اللغة على معانٍ منها: البلغة من العيش» وهذا المعنى نسب معنى 


لموضوع هذا الكتات. 


فمعنى لمعت الاعتقاد هنا: البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف - 
رضوان الله عليهم -. 
والاعتقاد: الحكم الذهني الجازم» فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. 


ماتضمنته خطبت الكتاب. 


تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي: 

. البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة كَل‎ - ١ 

ومعنى © ین أ ا ص د © #: أي: أفعل الشيء 227 
ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة» ومعنى #أشَ»: المالوه. 
أي: المعبود حبًا وتعظيمًا وتأهًا وشوقاء و#اق:ل#: ذو الرحمة الواسعة ولآ 
© : الموصل رحمته مَنْ شاء مِنْ خلقه. فالفرق بين الرحمن والرحيم: أن الأول باعتبار 
كون الرحمة وصمًا له» والثاني باعتبارها فعا له يوصلها من شاء من خلقه. 

۲ - الثناء على الله بالحمد» والحمد: ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة 
مع المحبة له والتعظيم. 

۳ - أن الله حمود بكل لسان ومعبود بكل مكان؛ أي مستحق وجائز أن يحمد بكل 
لغة ويعبد بكل بقعة. 

٤‏ - سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان وكمال قدرته وإحاطته حيث لا 
يلهيه أمر عن أمر. 

ه - عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من جميع 
الو ونه 


؟ - تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد؛ وذلك لكمال غناه. 
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۷ - تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد» فلا يمنعه قوة ملك و لا 
كثرة عدد ومال. 

۸ - عظمة الله فوق ما يتصور؛ بحيث لا تستطيع العقول له تَثِيلًا ولا تتوهم 
القلوب له صورة؛ لأن الله: بق إن كيو کی ومو تبيخ الي ل 4 [الشورى:١١].‏ 

٩‏ -اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلا. 

٠‏ - استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. 

١‏ -عموم ملكه للسموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 

١‏ - سعة علمه وقوة قهره وحكمه» وأن الخلق لا يحيطون به علمًا لقصور 
إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. 


قال الشية صالخ-حفظه الله -: 


او و ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين» 
أمّا بعد: 

فهذه الرسالة الموسومة بلّمعة الاعتقاد من نبذ العقيدة؛ أعني من متونها المختصرة» 
وقد ضمّتُ مباحث الاغتقاد» وأثنى عليها العلماءٌ بعد الموفّق رحمه الله تعالى» وهي 
حقيقةٌ بأن تفصل كلماتها وجُملهاء وأن تبين مباحثها بشيء من التفصيل» ونا كانت 
هذه الأيام الثلاث التي نستقبلها لا تكفي ولا تفي؛ بأن تشرح هذه العقيدة شرحًا 
وافيًا؛ هذا سئمرٌ عليها مروز فيه إیضاح كثير من مسائلها على شكلٍ ووجه الإيجاز. 

وهذه ا-لنطبة التي ذكرهما المؤلف بين يدي كتابه ورسالته» مما يسميه علماء 


البلاغة براعة الاستهلال؛ وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم ومعناها أن يَضمُّنوا 
الخطبة التي بين يدي کتبهم» أو بين يدي كلامهم وخطبهم؛ ما سيتكلمون به أو 
اولوقت قله انك هذا الكتاب في الاعتقادء وفي تنزيه الله جل وعلاء وما 


يستحقه جل وعلاء وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد؛ ضمّن هذه الخطبة 
الثناء على الله جل وعلاء وذكر استوائه جل وعلا على عرشه» وذكر علمه جل وعلا 
وإحاطته بكل شيء» وذكر أنه جل وعلا موصوف بما وّصف به نفسه» وغير ذلك مما 
بيه في هذه الخطبة. 

وما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود وغيره» من أن النبي 
يي كان يقول بين يدي حاجاته: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه...70'' إلى آخره» فهذه 
مشروعة بين يدي الحاجات وكثيرًا ما كان يقولها عليه الصلاة والسلام؛ ولكن ليس 
هذا أمرًا مطّردّاء وهذا يبدأ أهل العلم تارة كتبّهم وخطبهم ومؤلفاتهم بتلك الخطبة 
المعروفة بخطبة الحاجة» وتارة يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم 
أو مؤلّفهم أو رسالتهم؛ وهذا هو الذي أسلفتٌ لك أنه يسمى براعة الاستهلال؛ ولهذا 
يجتهد أهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يذل على المرادء بل 
يتنافس العلماء في أن يَضمّنوا صدور خطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون إيضاحه في 
كتبهم أو في خطبهم ونحو ذلك. 

المسألة الثانية: أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح 
أصول الإيمان الستة؛ ألا وهي الإيمان باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» وبالقدّر خيره وشرّه من الله تعالى. 

فالإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه جل وعلا واحد في إلهيته مستحق للعبادة 


(۱) صحيح: رواه النسائي »)2١505(‏ وأبو داود (۲۱۱۸)» وصححه العلامة الألباني. 
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دون ما سواه» والإيمان بأسمائه جل وعلا وصفاته» وأنه واحد في أسمائه وصفاته 
لا شبيه له ولا مثيل في أسمائه وصفاته. 

وهذا البحث -أعني الكلام على الإيمان بالله- لم يكن في أول الإسلام -أعني في 
القرون الأولل-؛ فلم تكن نَم حاجة إلى إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه؛ 
وإنما كانوا يكتفون بالإجمال فيه لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة وعدم 
ظهوره؛ فكانت جل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الإيمان بالله عن الأسماء 
الات غفا تعر لله نش كل :سن ااا لكك كا ر ارك رفغا ان 
لزامًا أن يفرد هذا بالتصنيف» TT‏ الاعتقاد التي في هذه الرسالة 
الكلام مفصلا عن توحيد العبادة وعن توحيد الإلهية بما اعتنى به العلماء من بعلِ» 
وإنما تجد الكلام مفصلًا في مباحث توحيد الأسماء والصفات» وهذا لأجل الحاجة 
إليه في زمن تأليف مثل تلك الرسالة» فكلَّما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر؛ 
كلما اعتنى به أهل العلم» وأظهر حينئذٍ كتبُ توحيد الإلهية وتوحيد العبادة مثل 
كتاب التوحيد» وكشف الشبهات» وثلاثة الأصول ونحوها من الكتب» فهذه فيها بيان 
لتوحيد الإلهية الذي هو أحد مباني العقيدة في ركنه الأول وهو الإيمان بالله. 

ثم يذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل -كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله 
تعالى-» ثم الإيمان باليوم الآخرء وهذا يدخل فيه الإيمان بالغيبيات» إذا أتى أهل 
العلم للكلام على اليوم الآخر والإيمان به؛ فإنهم يذكرون الكلام على الغيبيات وما 
يجب على المسلم اعتقاده فيهاء وطريقة أهل السنة والجماعة فيها المخالفة والمنابذة 
لطرق أهل الزيغ والضلال والبدعةء ثم الإيمان بالقدر خيره وشره. 

فإذا تم بیان أركان الإيمان الستة؛ ذكروا ما يتبع ذلك من أمور الاعتقاد التي 
اعتنى بها أهل السنة والجماعة؛ وهي في أصلها ليست من مسائل الاعتقاد؛ لكنها 


| 


درجت في مسائل الاعتقاد لأجل الحاجة إليها من جهة أن أهل السنة والجماعة 
خالفوا فيها أهل الزيغ والضلال وأهل البدعة والفرقة؛ من مثل الكلام في الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» ومن مثل الكلام في أمهات المؤمنين جميعًاء ومن مثل الكلام 
في الإمامة وما يجب من طاعة أولي الأمر في المعروف» وأن الإمامة واجبة» وأن البيعة 
للإمام الذي بُويع متعيّنة» ولا يجوز الخروج على الأئمة بجَّورهم. وتجب الصلاة 
خلفهم والجهاد معهم. ونحو ذلك من مباحث الإمامة التي خالف بها أهل السنة 
والجماعة الخوارجَ والمعتزلة ومن شابمهم» كذلك ويذكرون من مباحث الاعتقاد مثل 
المسح على الخفين» وذلك مخالفة لمن لا يرى المسح على الخفين» كذلك يذكرون في 
مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما تُجري الله على أيديهم من أنواع العلوم 
والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كما هو معلوم ويبشطون ذلك؛ لأجل وجود 
من يُخالف في الأولياء وفي كراماتهم من جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة» ومن 
جهة الغلو في الأولياء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء» وهكذا مسائل الأخلاق 
تُذكر ضمن مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأمور جميعاء وليس معتقد أهل 
السنة والجماعة خاصًا بالاعتقاد في الله جل وعلا وأسمائه و صفاته واليوم الآخر 
والقدر كما قد يظن؛ بل معتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذا جميعًا؛ لأنه به فارقوا 
أهل البدع والزيغ الذين يردُون النصوصء ولا يلتزمون بالسئة» ولا يخضعون لها ولا 
يحكمونها على أنفسهم تحكيما تامّاء وبهذا التوجّه تيز أهل السنة بأهم يعظمون السنة 
ويعظمون أهلهاء وينبذون من خالفها أو خالف أئمتها. 

إذن فنحن فيما نستقبل إن شاء الله تعالى سنعرض بإيجاز لهذه المباحث التي 
سيذكرها المؤلف بدون تطويل ولا تفصيلء مع أنه كان ينبغي أن تُمَصَّلء لکن لما كان 
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الوقت قصررًا؛ فإننا نكتفى بإشارات مجملة. 


التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات 


NEUE ۲‏ ا 
وَجَبَ الإيمان به وتلَقيه بالتشليم والقبُول» ورك الَعرْضٍ ا له بالود والتأویل» 
والتثبيه وَالتَمْئِيل. وما أشْكل مِنْ ذلك وَجَبَ إلبائه لفْظاء ورك التَعَرْضٍ لِعْناهء ونرد 
عِلْمَه إلى قائله» ونجعل عُهُدَتَهُ على ناقلهء اتّباعا لطريق الرّاسخين في اليل ادنا 
الله علَيْهم في كتابه لمن بقوله سبحائةُ وتعالى: لوال خوط ۋا ىال ايمر غار 60ا2 
عِنظِارَينا # [آل عمران:۷]. 

وقالّ في دم مب متي اليل لتشابه تَْرِيله: و و aU,‏ 
اغا عق ناريا نزي اراي انا وإ اا4 [آل عمران:۷]» َجَعلَ ابتعَاءَ 
لاويل علامَة الي وقَرَنَهُ بِابْتِعَاءِ الفِدَنَةَ في لذ : ثم حَجَبَهُمْ ل وقَطْعٌ 
أَطْمَاعَهُمْ عا قَصَدوهُ بقوله تعالى: لايش هاتأ ۳511ل [آل عمران:۷]. 


لتر 


تقسيم نصوص الصفات وطريقمّ الناس فيها: 
تنقسم تصوص الكتاب والسنى الواردة ِي الصفات إلى قسمين: واضح جلي 


ومشكا خفي . 


فالواضح: ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظًا وإثبات معناه حقًا بلا رد 
ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل؛ لآن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول 
والتسليم. 

وأما المشكل: فهو مالم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه فيجب 
إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له. لأنه مشكل لا يمكن 
الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله. 

وقد انقسمت طرق الناس فِي هذا المشكل إلى طريقين: 

الطريقت الأولى: طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا: إل 
ين عند ريا 4 وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيمًا لله 
ورسوله وتأدبًا مع النصوص الشرعية وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: ‏ ولخ في اليل 
ود “امنا پو کل ِن عند َي © [آل عمران: ۷]. 

الطريقة الثانية: طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبًا للفتنة وصدًا للناس عن 
دينهم وعن طريقة السلف الصالح» فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون. لا إلى 
ما يريده الله ورسوله» وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض» وحاولوا 
الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن 
هدايتهاء وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله: ج عَم لذن فى ووم ديم معو ما به ينه أيه 
تة اناه تو وما يكم تأويلة: إلا اه 4 [آل عمران:۷]. 

تحرير القول فِي النصوص من حيث الوضوح والإشكال: 

إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب 
العلم والفهم؛ فقد يكون مشكلًا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخرء 
والواجب عند الإشكال: اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. 
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أما من حيث واقع النصوص الشرعية: فليس فيها - بحمد الله- ما هو مشكل لا 
يعرف أحد من الناس معناه فيما همهم من أمر دينهم ودنياهم؛ لأن الله وصف القرآن 
بأنه نور مبين» وبيان للناس وفرقانء وأنه أنزله تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة؛ وهذا 
يقتضي ألا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمكن أحدًا من 
الأمة معرفة معناه. 

معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها: 

الرد: التكذيب والإنكار؛ مثل أن يقول قائل: ليس لله يدا لا حقيقية ولا مجارّاء وهو 
كفر؛ لأنه تكذيب لله ورسوله. 

والتأويل: التفسيرء والمراد به هنا: تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها 
ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 

وحكم التأويل على ثلاثتّ أقسام: 

الأول: أن يكون صادر عن اجتهاد وحسن نية؛ بحيث إذا تبين له الحق رجع عن 
تأويله» فهذا معفو عنه؛ لأن هذا منتهى وسعه» وقد قال تعالى: ل لا يكلف امه تنما إل 
وُسَمَهً 4# [البقرة: 1487]. 

الثاني: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب» وله وجه في اللغة العربية فهو فسق 
ولیس بكفرء إلا أن يتضمن نقصًا أو عيبًا في حق الله فيكون كفرًا. 

القسم الثالث: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية 
فهذا كفر؛ لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. 

والتشبيه: إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر؛ لأنه من 


الشرك بالله ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص. 


ا ل 
الشرك بالله وتكذيب بقونه تعالى : و ليس َي و تق "4 [الشورى:١١].‏ 

قن و 

والفرق بين التمثيل والتشبيه: أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه. 


قال الشيخة صالخ -حفظه الله -: 


هذا بيان للأصل الأول؛ ألا وهو أن أهل السنة والجماعة تميّروا عن غيرهم 
بالتسليم لما جاء به الرسول َة من القرآن العظيم ومن سنته عليه الصلاة والسلام 
فسنة النبي ي وحي» والقرآن كلام الله جل وعلاء فما أتانا في الكتاب والسنة وجب 
اعتقاده والتسليم له» وتصديقه في الأخبار» واتباعه في الأمر والنهي والأحكام. 

وها هنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان به لفظًا وترك 
التعرض لعناه» وهذا لأن أهل السنة والجماعة قالوا: إن النتصوص - نصوص الكتاب 
والسنة- واضحة بيّنة؛ لأن الله جل وعلا أنزل كتابه وجعله واضحا بنا بلسان عربي مبين» 
وجعله کم كما قال جل وعلا: ال ر کک أت د م مت من لَدْنْ کر حير 
)€ [هود:١]؛‏ فجعل جل وعلا کتابه كله محكمًا؛ يعني بيّنَا واضحًا لا يستبهم معناه» 
ولايغمض مادل عليه على الناس. 

ه كذلك هو جل وعلا ذكر أن كتابه متشابه» فقال جل وعلا: اله رل أَحْسَنٌّ 
میٹ کنبا متها € [الزمر:5] فجعله كلّه متشايباء ومعنى ذلك اه 


دي 


عو لال ےم ۶ و ور 


وفى آية [ ل عمران جعل جل وعلا: #منةه ايت ممكمات هن أم gE‏ 


سے 
و کو 


اي ا و e‏ 


فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ المؤلف ذكر الخلاصة لكنها تحتاج إلى 
إيضاح. 

فنقول: القرآن محكم كله. ومتشابه کله» ومنه محكم ومنه متشابه: 

فالإحكام: ب بمعنى الوضوح والبيان فهو كله واضح بيّن على جنس الأمة» وقد لا 
يكون واضحًا بيا لكل أحد» لكنه واضم بين لجنس الأمة. 

كذلك وصفه بأنه متشابه بقوله: #اله َل لَحْسَنَ ليث كنبا مُتَسَيِهَا 4 
[الزمر:۲۳] يعني يشبه بعضه بعضّاء فهذا أمر وهذا أمر» وذاك نبي وذاك هي» وهذا خبر 
وهذا خبر» وهذا وصف للجنة وذاك للجنة» وهذه قصة لنبي من الأنبياء وتلك قصة 
للنبي نفسه. وهكذا بعضه يشبه بعضًا. 

وأا الثالث -يعني القسم الثالث- هو ما ذُكر في آية آل عمران بقوله: ونه 
يت كسب # [آل عمران:۷] يعني بعضه محكم واضح المعنى بيّن الدلالة» وبعضه ليس 
كذلك؛ مشتبه المعنى ومشتبه الدّلالةء وهذا المشتبه المعنى والمشتبه الدّلالة لا يوجد في 
القرآن ولا في السنة عند أهل السنة والجماعة بمعنى التشابه المطلق؛ يعنى أن قوله 
تعالى: اوا ر متشلبهلت # [آل عمران:۷] يُعنى به التشابه النسبي الإضافي؛ يعني أله رع 
على بعض الناس دون بعض. أمَا التشابه المطلق بحيث يقال: هذه الآية من المتشابهء أو 
يقال: #الَم © هنا من المتشابه بمعنى أن لا أحد يعلم معناه فهذا من الخطأء ولا 
يقول به أهل السنة» بل أهل السنة يقولون: إنه يُمكن أن توجد الآيات تشتبه على بعض 
آهل العلم فلا يعلم معناها -لا يعلم معناها من جهة هذا المطالِع- لكن ليس من جهة 
الأمة بأجمعهاء فيعلم بعض أهل العلم المعنى» والبعض الآخر لا يعلم المعنى» ولهذا ابن 
عباس ًا تلا هذه الآية قال: «أنا من يعلمون تأويله». 

فإذن يُقال: هذه الآية من المتشابه؛ لكن لا يوجد المتشابه المطلق؛ الذي لا يعلم أحد 


معناه» بل لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم معنى كل نص؛ فالقرآن نزل بلسان عربي 
مبين» نزل ليهتدي به الناس» وكذلك السنة» فلا يوجد نص يشتبه على جميع أهل العلم 
وعلى الأمة -لا- وهذا القول بأنه هناك ما يشتبه على الجميع» ولا يفهم معناه الجميع» 
هذا إنما هو قول أهل البدع. 

فإذن المؤلف هنا قسم النصوص إلى قسمين: 

باعتبار بعض الناس لا باعتبار الجميع فقال: (النصوص نتلقاها بالتسليم 
والاعتقاد من غير أن نرٌدها أو نُشبّه أو نمثل) وهذا هو في القسم الأول يعني الآيات 
الحكماث الراضحات. 

وما اشتبه عليك؛ قال: (وجب الإيمان به لفظًا) وهذا اللفظ الذي ذكره في 
قوله: (وجب الإيمان به لفظًا) ما أنتقد على الإمام موفق الدين بن قدامة؛ فإنه في 
هذه العقيدة الموجزة أنتقدت عليه ثلاث مسائل هذه أوها وهي قوله: (وجب الإيمان 
به لفظًا)» ويمكن أن َرَج كلامه؛ أي: أن حمل على محمل صحيح. 

أما الانتقاد؛ فهو أن يُقال: إن الواجب أن نؤمن به لفظًا ومعنىٌء لكن إذا جهلنا 
المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله جل وعلاء أو على مراد الرسول يلد كما سيأتينا من 
كلمة الإمام الشافعي أنه قال: «آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت 
برسول الله َيه وبما جاء عن رسول الله َة على مراد رسول الله يعني إذا جهل 
المعنى» فإذا جهلت المعنى تؤمن باللفظ والمعنى؛ لكن المعنى على مراد من تكلم به. 

ووجه الانتقاد الذي أنتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة: أنه يجب الإيمان 
باللفظ والمعنى» أمّا الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا هو قول أهل البدع؛ الذين 
يقولون: نحن نؤمن بألفاظ الكتاب والسنة دون إيمانٍ بمعانيها؛ لأن معانيّها قد 
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والجواب: أن هذا غلط بل معاني الكتاب والسنة على المعنى العربي؛ فالقرآن نزل 
بلسان عربي» والنبي ية تكلم بلسان عربي» فلهذا وجب أن يُؤْمَنَ بالكتاب والسنة على 
ما تقتضيه لغة العرب» وعلى ما يدل عليه اللسان العري» وهذا أصل من الأصول 
لكن إذا اشتبه عليك المعنى؛ فإذا صادفت كلمة في القرآن ما علمت معناهاء أو حديثًا 


Jor لق‎ . 


حيث قال جل وعلا: لاما لذن في مُلويهم ريع تيعو ما كمه ونه ياء تة وابية 
تيو وما یشم تَأويلة: إلا آم اة في انيز یوو امنا پو كل ين ند را € اک 
عمران:۷]. 

هنا قال: مايش كم ناويك إل لَه ماذا يُعنى بهذا التأويل؟ إذا قلنا: إن كل آية لا 
بد أن نعلم معناها وكل حديث لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم معناه فما معنى #إومَا 
یشم اوی إل س4 ؟ 

الجواب: أن ما أنزل الله جل وعلا على قسمين: 

.١‏ إِما أن يكون أخبارًا. 

۲. وإمًا أن يكون أحكاما. ٠‏ 

وتأويل الأخبار يكون بوقوعهاء وتأويل الأحكام -الأمر والنهي- يكون 
بإيقاعها. 

فقول الله جل وعلا هنا: وما يكم تأويكةء إل اة يعني تلك الأخبار ما يعلم 
تأويلها إلا الله؛ لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم حقيقة ما تئول إليه» أو يعلم ما تئول 
إليه حقيقة تلك الألفاظ وتلك الآيات» وذلك أن التأويل في القرآن أتى بمعنيين لا 
ثالث لمما: 


شرح لعة الاعتقاد 


الأول: التأويل بمعنى ما تئول إليه حقيقة الشيء وهذا كما في قوله تعالى: هل 
يرون إلا تاو يوم أن نویه ول الح موه ين كَبَلُ 4 [الأعراف:00] الآية هَل 
رة ]لا تاريل € بختني سا كول إل حقيقة أخيازء' وأحكافة فة الأخبار خرن 
إلى ظهورها من الصفات والغيبيات» وكذلك الأحكام حقيقتها تئول إلى ظهور أثر من 
تمسك بها وامتثلها ممن عصى وخالفء هذا المعنى الأول. 

المعنى الآخر: وهو فرع عن هذاء التأويل بمعنى التفسير قال: #أنا ايشم 
08 ََرُسُِونِ ©4 [يوسف:40] بتأويله يعني تفسير الرؤياء وهذا مرتبط بالمعنى 
الأول؛ يعني الحقيقة التي تئول إليها الرؤيا في الواقع المشامّد. 

فإذن قوله هنا: #وما يم تأوية” إلا لَه 4 ليس هو التأويل الحادث الذي يقوله 
بعض آهل الأصول: وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح أو لقرينة 
تدل عليه. لا. فهذا إنما هو اصطلاح حادثء وأما التأويل في القرآن والسنة فله 
معنيان لا غير. 

فإذن قوله هنا: وما يكم تَأوبلَهُ: إلا َه فإذا كان في آيات الصفات ووقفنا على 
هذه الآية وقلنا: وما يلم اويل إلا آنه ووقفناء فإنا نريد بالتأويل ما تئول إليه 
حقيقة الأسماء والصفات أي: الكيفية؛ فلا يعلم الكيفية إلا الله؛ وهي الحقيقة التي 
تقول الها انات الاأستوماء والصفات والأحاديث التي فيها الأسماء والصفات لا 
يعلم كيفية اتصاف الله جل و علا بها إلا هو سبحانه» وإذا أريد بالتأويل معنى التفسير 
لا الكيفية؛ فإن الراسخين في العلم يعلمون؛ لهذا طائفة من السلف يرون الوقف على 
كلمة (الْعِلْم) يقرءون وما يشم تأويلة: إل أله السو فى لير 4 ويقفون؛ لأن 
الراسخين في العلم يعلمون المعنى» لكن لا يعلمون الكيفية. 

فإذا كان الاشتباه واقعًا في المعنى؛ كان الراسخون في العلم ممن يعلمونء وإذا كان 
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الاشتباه واقعًا في الكيفية؛ كان العلم مقصورًا على ربٌ الأرض والسماوات. 


تأويلّه. 


9 © مو م59 


a‏ ا في قول التبي يلِ: «إن 


2 مر 00 1 8 1 2 
الله ينزِلٌ إلى سماء الدَنْيّاه''' و: «إن الله يُرى في القيامة" وما أشبه هذه الأحاديتٌ, ٠‏ 


فال قي با و ع ل بالا كنت ولا مش لاز وكا ا أن اچ 2ا 
لسو حل ولا رد على رسول اله كل ولا صف اله باکر مما وَصَفَ پو نفسَدُ بلا 
خاو لضاف فلار لوو تكرت 7 وقد RA‏ الس PIO‏ اقول 
كما قال ونَصِفُهُ بما وَصَف به تَفْسَهُ لا تتَعَدّى ذلك» ولا يَبْلْغْهُ وصفُ الواصِفِينَ 
ومن بالقرآن کله محُكَوِهِ ومُتَشَامهِه ولا زيل عَنْهُ صفةً مِنْ صفاتِه لسَتَاعَة دلا 
تَعَدّى القرآنَ والحديتٌ, ولا نَعْلَمُ كيف كُنْهُ ذلك إل بتصديقٍ الرَّسولٍ كَل وتَثيِيتٍ 
القرآن. 


ظ التتوج 


ما تضمنه كلام الإمام أحمد فِي أحاديث النزول وشبهها: 


تضمن كلام الإمام أحمد- رحمه الله - الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي: 


.0758( مسلم‎ ,)119527771١01١156( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5 05 0۷۳ 21۸01 Ts (۷V۳ ¥٤٤‏ جرير بن عبد 
الله حففنته قَالَ: كُنَا جَلُوسًا عِنْدَ الت بك إِذْ َر إل الْقَمرِ ليله الْبَدْرِ قَالَ: «إِنَكُمْ سََرَوْنَ وَبَكُمْكَمَا تَرَؤْنَ 
هَذَا الْقَمَرَ لا تُصَامُونَ في رُؤْيَتِهِ ...» 


١‏ - وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله ئي من أحاديث 
الصفات من غير زيادة ولا نقص» ولا حد ولاغاية. 

؟ -إنه لا كيف ولا معنى» أي: لا نكيف هذه الصفات؛ لأن تكييفها ممتنع لما سبق 
وليس مراده أن لا كيفية لصفاته؛ لأن صفاته ثابتة حقا وکل شيء ثابت؛ فلابد له من 
ES‏ مانت امغر عار ْ 

وقوله: ١لا‏ معني» أي: لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل» 
وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا 
ثابت» وبدل على هذا قوله: ولا نرد شيئًا منها ونصفه بما وصف به نفسه» ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» ولا نعلم كيف كنه ذلك. 

فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها: دليل على إثبات المعنى المراد منها. 

1- وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه - وهو ما اتضح معناه - ومتشابه - وهو 
ما أشكل معناه - فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناهء فإن لم يتضح وجب الإيمان به 
لفظًا وتفويض معناه إلى الله تعالى. 


قال الشية صالخ-حفظه الله-: 


هذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني المتوفى سنة 4١‏ 1ه الإمام الذي نصر به الله جل وعلا السنة وقمع به البدعة, 
وجعله جل وعلا في وقته ميزانًا يوزن به الناس» يقول فيه: (إننا نؤمن بما جاء من 
النزول-وغير ذلك من آيات الصفات- كما جاءء لا نتجاوز القرآن والحديث» قال: 
بلا كيف ولا معنى) وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى رحمة واسعةء أشكل على بعضهم 
كيف يقول بلا كيف ولا معنى؟ 


شرح لعة الاعتقاد 


وحقيقة هذا اللفظ الذي ورد عنه: أنه يوافق مذهب المفوّضة:. والمفوضة طائفة 
كانت تقول: نؤمن بالألفاظ بلا معانٍء أي: نفوض المعنى والكيفية جميعًاء وهذا معتقد 
باطل وبدعة شنيعة» وإنما الواجب تفويض العلم بالكيفية» أما المعنى؛ فهو ظاهر 
لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين» فإذا كان أهل السنة والجماعة يؤمنون بالألفاظ 
والمعاني؛ أعني بما دل عليه اللفظ من كلام العرب. فعلامَ يحمل إذن كلام الإمام 
لعن يقوله: بلا كنت رن وة بقاع ادهل الولف حت توم 
المراد من كلام الإمام أحمد. 

وأهل العلم يقولون: إن الإمام أحمد أراد بقوله: (بلا كيف ولا معنى) الرد على 
طائفتين: 

.١‏ الطائفة الأولى المشبهة المجسمة فرد عليهم بقوله (بلا كيف) يعني الكيفية التي 
تتوهمها العقول» أو وَّصَفَ الله جل وعلا بها المجسمة أو الممثلة. 

۲. وقوله: (ولا معنى) رد مها رحمه الله على المعطلة» الذين جعلوا معاني النصوص 
على خلاف الظاهر المتبادر منهاء فقالوا: إن معنى النزول: الرحمة» وقالوا: إن معنى 
الاستواء: الاستيلاء» وقالوا: إن معنى الرحمة: الإرادة؛ إرادة الإحسان أو إرادة الخير» 
وإن الغضب: معناه إرادة الانتقام ونحو ذلك؛ فهذا تأويل منه. 

فالإمام أحمد يقول: (بلا كيف) الكيف الذي جعله المجسمة» (ولا معنى) الذي 
جعله المعطلة» أعني المعنى الباطل الذي صرف الألفاظ إليه المبتدعةً المؤولة. فإذن قوله 
(بلذ كيف ولا معق) يريد تقوله (ولا معتى) المعتى الباطل الذي تأول به المبتدعة 
نصوص الصفات والنصوص الغيبية. 

وهذا نستفيد منه قاعدة مهمة: وهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد 
يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة تمامّاء فإذا فهمه ووردت بعد ذلك 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
ألفاظ مشكلة عن الأئمةء عن التابعين» ومن تبع التابعين» أو عن بعض الأئمة؛ فإنه 
بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجّه معناها إلى معنى مستقيم؛ لأنه لا يْظن بالإمام أحمد 
وهو إمام أهل السنة والجماعة الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول (ولا معنى) 
يعني ليس للآيات والأحاديث معنى يفهم بتانّاء فإذن فهمُك لأصول الاعتقاد وأصول 
ما كان عليه أهل السنة والجماعة؛ وضبطّك لذلك. يُمكنك أن تجيب عن كثير من 
الإشكالات» ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف 
يقزون التأويل» وأنه جد التأويل للصفات في زمن الصحابة» أو وجد في زمن 
الصحابة من ينكر بعض الصفاتء أو وجد في التابعين من يؤولء والإمام أحمد أوَّلَء 
ونحو ذلك وهذا من جرّاء عدم فهمهم لأصول أهل السنة والجحماعةء وابتغاء الفتنة» 
وابتغاء التأويل الذي وصف الله جل وعلا به الزائغين. 

وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج الحق والاعتقاد الحق؛ فإنه يمكن بذلك أن 
تجيب عما ورد عن بعض أئمة أهل السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرٌها المعتقد» أو 
طن أن ا ف مره لار وكيك ]نري متها ,الجر ع راد 

وهذه قاعدة مهمة؛ فمثلما ترون من كتابات نُشرت فيما مضىء بل ربما تنشر 
إلى وقتنا هذاء من أن الأمر في التأويل وأمر الاعتقاد. اختلف فيه السلف؛ فلا تجعلوا 
الاختلاف في العقيدة سببًا للتفريق وسببًا لكذاء ثم يستدل ببعض أقوال الإمام أحمد. 
وببعض أقوال الصحابة» وبعض أقوال التابعين» وهو كأنما يتصيّد تلك ليلس ہاء 
ولو كان يفهم معتقد أهل السنة والجماعة قَهْمًا كاملا؛ لأمكنه الإجابةٌ عن تلك 
بوصوج: 

وذلك من مثل ما يُذكر؛ بل ما ثبت عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: يوم 
يكف عن ساق وَيَُعَوْنَ ی جود لا يسْتَطِيعُونَ € [القلم:؟؛] قال: يكف عن ساني 4 


يعني يكشف عن شدة» كما يقال: كشفت الحرب عن ساقهاء أي: كشفت الحرب عن 


شدة وبأس» قال هذا ابن عباس؛ فهل نقول: إن ابن عباس لا يثبت صفة الساق لله جل 
وعلاء وأين هذا من المدعى؟ 

لا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه العلم؛ وكون هذا القول ثابتا عن ابن عباس 
ننه لا يعني أنه ينفي صفة الساق؛ لأن صفة الساق جاءت موضّحة في حديث أي 
سعيد الخدري وني غيره؛ حيث قال: اثم يكشف ربنا عن ساقه)"" فإذا أضيف؛ لم 
يحتمل إلا الصفة لأن الذوات إذا أضيفت» فما أن تقتضى الإضافة التشريف أو الصفة» 
وهذا لا يقتضي التشريف» وإنما يقتضي الوصف. ۰ 

وأما إذالم يضف كما في الآية؛ فصحيح؛ لأنه يمكن أن يحمل على ما فسرت به 
العرب من أنها تقول: كُشف اليوم عن ساق» أي: عن شِدَّة؛ لأا في الآية لم ترد 
مضافة» فاحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدة» ولهذا فسر ابن عباس وغيره الآية 
بهذاء بينما نقول: إن الصحيح أن ما فسر الآية به عامة الصحابة والتابعين من أن 
المراد ب#يَوْمَ تكسف عن ساق € أنه يكشف عن ساق الله جل وعلا؛ لأنه دل على ذلك» 
وفسره النبي لاء وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله ي وهو 
عليه الصلاة والسلام بين ذلك فيما رواه البخاري في اصحيحه» من حديث أبي سعيد 


© © مومه 


- قال الإمامٌ أبو عبد الله عمد بِنُ إدريس الشَافِعي عله : «آمنثُ بالله وبما 


)١(‏ رواه البخاري (5119).: ومسلم (۱۸۳)» وغيرهما. 


الهادي إلى سبيل الرشاد CvD‏ 


جاءَ عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاءَ عن رسول الله على مراد 


رسول الله). 


لنرج 


ما تضمنه كلام الإمام الشافعي: 

تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي: 

١‏ - الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراه الله من غير زيادة 
ولا نقص ولا تحريف. 

۲ - الإيمان بما جاء عن رسول الله يه في سنة رسول الله ية على ما أراده. 
رسول الله به من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. 

وني هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل؛ لأن كل واحد منهم لم يؤمن 
بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله؛ فإن أهل التأويل نقصواء وأهل 


التمثيل زادوا. 
قال الشية صالحُ-حفظه الله-: 


كلام الإمام الشافعي واضح» وقد استدل به المؤولة بأن الشافعي رحمه الله لا يعلم 
معاني تلك الآيات والأحاديث التي في الصفات» فقال: «آمنت بالله ويما جاء عن الله 
فقالوا: هذا يعني أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به» وهذا يدل على أنه لم يفهم 
المعنى» وهو الإمام الشافعي. 

والجواب أنه لم يُرد ذلك وإنما هذا إيمان مجمل» فنحن نقول كما قال الإمام 


شرح لعة الاعتقاد 


الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله فيما علمنا وفيما لم نعلم على مراد الله. 

وهذا يقتضي تمام التسليم وتمام الامتثال لما أمرنا به» كذلك آمنا برسول الله وَل 
وبما جاء عن رسول الله ية على مراد رسول الله كك فيما علمنا من النصوص وما ل 
تعلم. 

فهذا إيمان مجملء معناه أننا لا نترك شيئًا مما جاء عن الله ولا عن رسول الله َك 
الاو طرق ا ع كل من ععدرين: 

والشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة اتباعا لما أمر الله جل وعلا به في كتابه حيث 
قال: وال سوت في الملر يعولُونَ امنا ہو کل مّنْ عند را € [آل عمران:7]» فما علمنا معناه 
واضح الإيمان به» وما جهلنا معناه واشتبه علينا نقول: آمنا به على مراد ربنا جل 
وعلا وعلى مراد رسولنا يلك حتى نسأل فيه أهل العلم» فإذا سألنا فيه أهل العلم 
وبينوا لنا معاني الكتاب والسنة؛ اعتقدنا المعنى كما نعتقد في الألفاظ. 

ثم ذكر أن التأويلات هذه مُحَدَنْة وهذا ظاهر بيّن؛ فإن الصحابة مہ في زمن 
النبي يل تلهّوا النصوص من الكتاب والسنة بالتسليم» بل إن هذا الأمر وهو حال 
الصحابة رضوان الله عليهم مع نصوص الكتاب والسنة هو الذي هدى الله جل وعلا 
به بعض كبار الأشاعرة؛ مثل الحويني» فله رسالة مشهورة» وكان ما قال فيها: 

«أنني وجدت النبي بي يأتيه الأعرابي وغير الأعرابي» والذكي والبليد. والفطن 
وغير الفطن» فيسمعون منه الآيات المشتملة على الصفات التي يقتضي ظاهرها التشبيه 
والتمثيل -يعني عند المؤولة- ويشمل الآيات التي تشتمل على الأمور الغيبية» ثم إن 
النبي ي لا يتبع ذلك ببيان يقول فيه ولو مرة واحدة» لا تعتقدوا ظواهر هذه 
النصوص فإن ها معاني تخفى» فيأتيه الأعرابي من البادية فيسمع القرآن» ويأمره 
الرسول ية أن يؤمن بالكتاب» وبما يسمع من كلام النبي كَل بما يفهمه من معنى 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
بلغة العرب. 

قال: وهذا يدل دلالة واضحة بينة على أن ظواهر هذه النصوص مُرادء وأنه لا 
يجوز تأويلها بحال؛ لأنه لو جاز تأويلها حيث إن ظاهرها يوهم المشابهة والمماثلة؛ 
لوجب على النبي َة أن يبين ذلك للأعراب الذين يأتونه من بقاع شتى وهم على جهل 
وعلى عدم علم» وربما تومت أنفسهم في تلك المعاني ظاهر ما يدل عليه اللفظ. 

فقال: لا لم يتبع ذلك ببيان؛ دل على أن ظواهر النصوص مراد وأن الإيمان 
بتلك النصوص واجب على ما ظهر من معناها على قاعدة قطع المماثلة التي ذكر الله 
جل وعلا في قوله: لل یکیلو تی وهو ليع ِبر )€ [الشورى:١4]1.‏ 

إذن في عهد الصحابة لم يحدث تأويل ولم يحدث خلاف في الاعتقاد. وكذلك في 
عهد التابعين» حتى بدأت في أواخر عهد التابعين الضلالات تظهر مع طوائف من 
الخوارج» ثم المعتزلة ثم انتشر ذلك في الأمةء وهذا يدلّك على أن التأويل والمخالفة في 
النصوص؛ في التسليم للنصوص أن هذا من البدع والمحدثات» والبدع والمحدثات 
مردودة «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردا"'' من أحدث في أمرنا هذا في 
ارا ا ت فور ادرو مل اون اجك ارا 
هذا في الأمور العملية ما ليس منه؛ فهو رد؛ أي: مردود على صاحبه» وهذا يدخل فيه 
الابتداع في الأمور العلمية والعملية» وهذا كما سيأت من كلام ابن مسعود «#لئتنه 


5 5 عمس افو e‏ 2 
35 قال: «اتَبعُوا ولا تَبَتدِعُوا قد كَفِيتَم”". 


89> © مومهو 


(۱) رواه البخاري (/5791), ومسلم (۱۷۱۸)» وغيرهما. 
(۲) أثر صحيح: رواه الدامي :)5١6(‏ وصححه العلامة الألباني. 


4- وعلى هذا َرَج السَّلَفُ وأَِئَةُ ال مضہ کا هُمْ مُتَقِقُونَ على الإقرار 


والإمرارٍ والإثباتٍ لما وَرَدَ من الصَّفاتٍ في تاب الله وسُنّة رسوله» من عب عرض 
0 


کے 


طريق السلف الذي درجوا عليه فِي الصفات: 
الذي درج عليه السلف في الصفات: هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى 


في كتاب الله وسنة رسوله َة من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. 


الترغيب فِي السنتّ والتحذير من البدعت 


٣ 0 5 5 3 3 5‏ °1 4 
-١‏ وقد أمرنا بالاقتفاء لاثارِهِم والاهتداء بمنارهم وخذزنا المخدّثات, وأخررنا 
ہو م 200 03 #7 6 
نما مِنَ الصّلالاتِء فقال النبي ية «عَلَيْكُم بتي وَسُنَة الحُلمَاء الرَاشِدِينَ الْمُدِيينَ 


4 
م رە م 


مِنْ بَعْدِى, عَضُوا عَلَيْهَا بالنرَاجذ وَإِيَا وَححْدَنَاتِ الأمور, قان كل دة بذع وَكلّ 
بذْعَةٍ صلا 


لوج 


المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة. وكل بدعة ضلالة») رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحیح› 


(۱) صحيح: خر جه الترمذي 1۷7(« وأبوداود )3¥( وابن ماجه (؟5.» »)٤ ٤‏ وأحمد )1١559(‏ 


الهادي إلى سبيل الرشاد 


وصححه الألبانن وجماعة. 


مك 


السنيّ والبدعي وحكم كل منهما: 
السنت لخت : الطريقة 


واصطلاحا: مسا كان عليه النبي ية وأصحابه من عقيدة أو عمل. 

واتباع السنة واجب؛ لقوله تعالى: : مد كن لكك ف رشول اسم أضرة حمتة لمن كن زكرا أده 
ايوم جر 4 [الأحزاب:١7].‏ 

وقوله يك «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا 
عليها بالنواجذ). 

والبدعت لغت: الشيء الممتحدث 

واصطلاحا: ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي ية وأصحابه من 
عقيدة أو عمل. 


ر ع 06 0200 


ما نبي له الهدَك وَيَتَيِعٌ عير سيل الْمُؤْمنِينَ 


3 
ب 
CA‏ 
3 
ل 
0 
5 
e‏ 
6 
3 
ع 
5 
0 
ب 
0 
ذا 


وقوله ا : «وإياكم ومحدثات الأمورء فان کل عحدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة). 
4 0 8090 


1 4 0 ر 3 10008 
- وقال عبد الله بن مسعودٍ الث : لبوا ولا يعوا فَقَدْ كفي . 


.)۲۰۵( أخرجه الدارمی في سننه‎ )١( 
تعلقًا على هذا الأثر: فهنيئًا لمن وفقه الله فى عبادته‎ ٠٠١ قال العلامة الألباني في حجة النبي بي (ص‎ )5( 
لاتباع سنة نبيه بل ولم يخالطها ببدعة» إا فليبشر بتقبل الله عز وجل لطاعته وإدخاله إياه فى جنته . جعلنا الله‎ 


شرح لمعة الاعتقاد 


۸- وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز اله كلامًا معنا (قفْ حيتٌ وَقَفَ القوم فم 
عَنْ عم وََعُوه وبِصر نافِذٍ كمُواء وَكُمْ عَلَ كَشْفِها كانوا أَفوَى» وبِالمٌضل لز كان فيها 
أَخْرَّىء فَلَيْنْ قُلنُمْ حَدَتٌ بَعْدَهُم قَمَا أَحْدَنَّهُ إلا مَنْ حالف هَذْيَهُمْ وَرَعْبَ عَنْ 
سيه ولقَد وَصَهُوا ينه ما يَهْفِيء وتَكَلَّمُوا مه بمايكْفي» فما فَوْقَهُم حشر وما 
دوم مُقَضّرُ لَقَدْ قَصْرَ عَنْهُم كَوْمٌ فَجَمَواء وَتجَاوَرَهُمْ آحَرُون فَعَلَوَاء وإِنهُمْ فيما بَِنَ 
ذلك لعل هُدَّى مستقیم»'. 


9- وقال الإمامٌ أبو عمْرو الأوزاعيٌ ينث : «عليْكَ بآثارٍ مَنْ سَلَّفَ وإن 
رَقَضَكَ الاس وإياك وآراء الرّجالٍ وإنْ رَحْرَهُوهلَكَ بالقؤل». 


ترج 


الآثار الواردة فِي الترغيب بالسنيّ والتحذير من البدعم: 


= واعلم أن البدع التي ستمر بك على نوعين : بدع وجدت أنا من نص على بدعيتها من أهل العلم في 
کتبهم» فهذا العلامة عليه عزوها إليهم . وهذا النوع من الأكثر . والآخر : بدع لم أجد من نص على بدعيتها 
ولكن السنة أو القواعد العلمية الأصولية تحكم ببدعتها . فهذا الدليل عليه خلوه من العزو . 

ومرجع هذه البدع أمور: الأول: أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي ية ومثل هذا 
لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة ( صفة صلاة النبي يياة) وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن 
تيمية وغيره . 

الثاني : أحاديث موضوعة أو لا أصل لما خفي أمرها على بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها 
بأي دليل شرعي بل ساقوها مساق الأمور المسلمات حتى صارت سننا تتبع ولا يخفى على المتبصر في دينه 
أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى» وحسب المستحسن - إن كان مجتهدًا - أن يجوز 
له هو العمل بما استحسنه وأن لا يؤاخذه الله به أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلاء ثم لا . فكيف 
وبعضها خالف للسنة العملية. 

)١(‏ أثر صحيح: رواه أبو داود (5717)؛ وصححه العلامة الألباني. 

(۲) أثر صحيح: صححه العلامة الألباني في مختصر العلو . 


١‏ - من أقوال الصحابة: قال ابن مسعود يغه الصحابي الجليل المتوفي سنة 
١ه‏ عن بضع وستين سلة: 

«اتبعوا» أي: التزموا آثار النبي َة من غير زيادة ولا نقص. «ولا تبتدعوا»: لا 
ثوا بدعة في الدين. 

«فقد كفيتم» أي: كفاكم السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه 
جك وأنزل قوله: هق ألم َكلت لَكْم وبتك # [المائدة:*]. فلا يحتاج الدين إلى تكميل. 

٦۳ من أقوال التابعين: قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة‎ - ١ 
ه قولًا يتضمن ما يأتي:‎ ٠١١ المنوفي سنة‎ 

أ- وجوب الوقوف حيث وقف القوم. يعني بهم: النبي به وأصحابه فيما كانوا 
عليه من الدين عقيدة وعملا؛ لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة» ولو كان فيما حدث 
بعدهم خير لكانوا به أحرى. 

ب - إن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا حالفة هديهم والزهد في سنتهم وإلا فقد 
وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. 

ج - إن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيًاء ومن الناس من تجاوزهم فكان 
غاليّاه والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. 

٣‏ - من أقوال تابعي التابعين: قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوق سنة 
۷ ه ١‏ عليك بآثار من سلف»: الزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ لأنها 
مبنية على الكتاب والسئة. 

«وإن رفضك الناس): أبعدوك واجتنبوك. 

«وإياك وآراء الرجال»: احذر آراء الرجالء وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير 
استناد إلى كتاب وسنة رسوله ية . 


«وإن زخرفوه): جملوا اللفظ وحسنوه» فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه. 


قال الشية صالخ-حنظه الله-: 


رضي الله عن عمر بن عبد العزيز؛ فقد نصحنا بنصيحة شافية كافية لو كان في 
القلوب حياة» قال: «عليك بآثار من سبق» ثم وصف من سبق وهم الصحابة وء 
أنهم على علم وقفواء وببصر نافذ كمواء فقسم حال الصحابة إلى قسمين: 

الأول: أنهم وقفوا على علم؛ فهم أعلم الناس» فأعلم هذه الأمة هم صحابة 
رسول الله يله وهم أحرى بالعلم من غيرهم ومن بعدهم ينقص فيهم العلم 
فالصحابة هم أهل العلم» وأهل الإدراكء وأهل العقول المستقيمة» وأهل الأفهام 
المستنيرة» هم أهل فهم الكتاب والسنةء وتفسيرٌ الكتاب والسنة إنما يؤخذ من مشكاة 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ لذا وصفهم عمر بن عبد العزيز شه بقوله: «فإنهم على 
علم وقفوا» وقفوا على علم؛ العلم عن رسول الله يِه أو على علم علموه من الكتاب 
والسنة بها فهموه بما تقتضيه لغة العرب» أو بما علّمه بعضهم بعضّاء فما ذكروه 
من المسائل؛ ذكروه على علم وعلى بصيرة» هذا القسم الأول. 

والقسم الثاني: ما كفوا عنه وسكتوا عنه قال: «وببصر نافذ كفوا» ببصر كفوا عمًا 
كوا عنه» فلم يدخلوا في مسائل ما دخل فيها ممن بعدهم؛ لأجل عجزهم؟ لا (ليس 
عن عجز)ء ولكن لأجل نفوذ بصرهم وبصيرتهم وفهمهم وإدراكهم وعلمهم فإنهم 
تكلموا فيما تكلموا فيه على علم» وما قفوا عليه» وسكتوا عنه» أو لم يدخلوا فيه؛ 
أيضًا كان عن بصر وبصيرة. 

وهذا الذي يجب علينا أن ننبذ الآراء والعقول والأفهام التي تخالف .ما كان عليه 
صحابة رسول الله تي في أمور الاعتقاد جميعًاء بل وفي أمور الدين جميعًاء فكل ما كان 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
عليه صحابة رسول الله َيه فهذا هو الميزان المستقيم الذي تزن به فهمك» وتزن به 
الأحوال والأمور والفئات والناس؛ لأننا أمرنا بالاتباع» وعمر بن عبد العزيز جلثت 
أوضانا ممه الوؤصية الكاقية الشافية؛ بأ تنيع الصحابة لأ تكلموا قيمنا تكلموا فيه 
على علم» فهدي الصحابة واجب الاتباع» سواءٌ كان ذلك في الأمور الاعتقادية» أو 
كان ذلك في الأمور العملية» أو كان ذلك في الأمور السلوكية؛ أعني أمور الأخلاق 
والعبادات والزهد ونحو ذلك» فما جاوز طريقتهم؛ فهو غلو» وما قَصُرَ عن 
طريقتهم؛ فهو تحسيرء فما دونهم مقصر» وما زاد على ما أتوا به فهو من الغلاة 
والذين سيكون مآهم إلى التقصير والحسرة. 

فهذا كلام عمر بن عبد العزيز كمنهج عام وهو الذي اتبعه الأئمة في أبواب 
الاعتقاد والعمل والسلوك إلى آخره. فقالوا: ما جاء عن الصحابة نأخذه. 

فمنهاج الصحابة هو الميزان» وفهم الصحابة هو الميزان» و طريقة الصحابة هي 
الميزان» فهم أهل العلوم وأهل العقول وأهل الأفهام» وما حدث بعدهم فإنما حدث 
بالرأي» مثلما أوصاك به أبو عمرو الأوزاعي الإمام المشهور إمام أهل الشام 
البيروتي حيث قال: «إياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول» وإن زخرفوا الآراء 
بالأقوال» ونمّقوا القول وزخرفوه وجمّلوه. فإياك وإياه» لا ترغب عن السنة لأجل 
تحسين من حسّن رأيه بألفاظء وخذ بالسنة وبما جاء عن أهلها وإن كان أهلها لا 
يحسنون اللفظ ولا تجميله؛ لأن الميزان هو الاتباع» فمن اتبع؛ فهو الناجي» ومن ابتدع؛ 
فهو المالك» وقانا وإياكم سبل الحلاك. 


8ه © مومعو 


شرح لعة الامتقاد 


-٠‏ وقال محمد بن عبد الرحمن الْأَدْرَمِيُ لرَجُل تَكَلَّمَ ببدْعَةٍ وَدَعَا الناس إليها: 
هَل عَلِمَهَا رسول الله َي وأبو بكر وهر وتان وعلٌ أو ل يعلموها؟ قال: 1 
يعلّموهاء قال: قَتَيْءٌ ] يعلَمْه هؤلاء أَعلِمْتَهُ أنتّ؟ قال الرَّجِلٌ: فإنّ قول قد علِمُوهاء 
قال: أَقَوَسِعَهُمْ ألا يَكَلَّمُوا به ولا يذْعُوا اناس إليه أا ينهم الال ربكي هال 
َي وس رسول الله َة وخلفاته» لا يَسَعُكَ ك أنتَ؟ فالْقَطَمَ الرّجل» فقال الخليفة 
وكان حاضرا: لا وسح الله على مَنْ ل يَسَعْهُ ما وَسِعَهُمْ. 

-١١‏ وهكذا مَنْ 1 يَسَعْهُ ما وسِعَ رسول الله ية وأصحابّه والتابعين هم 
بإحسانء والأئمة مِنْ بَعْدِهمْ» والرّايخين في اليل م تلاو آيات الصفات وقراءة 
أخبارهاء وَإِمْرارها كما جاءت. فلا وسم الله عليه. 


ترج 


مناظرة جرت عند الخليضت بين الأدرمي وصاحب بدعة: 

لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه» ولا أعلم نوع البدعة المذكورة» والمهم أن 
نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. 

وقد بنى الأدرمي - رحمه الله- مناظرته على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى 
التى تليها حتى يفحم خصمه: 

المرحلت الأولى: العلم؛ فقد سأله الأدرمي هل علم هذه البدعة النبي كَل 
وخلفاؤه؟ قال البدعي: لم يعلموهاء وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي َة وخلفائه 
حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين» ومع ذلك فهو حجة على البدعى إذا 
كان لا يعلمونه ولذلك انتقل به الأدرمي إلى: 

المرحلت الثانية: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله 


عن رسوله ية وخلفائه الراشدين علم شيء من الشرعية ويفتحه لك؟ فتراجع البدعي 
وقال: أقول قد علموها فانتقل به إلى: 

المرحلت الثالثة: إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم - أي: أمكنهم- ألا يتكلموا 
بذلك ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت 
وعدم الكلام فقال له الأدرمي: فشيء وسع رسول الله ل وخلفاؤه لا يسعك أنت؟ 
فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب؛ لآن الباب انسد أمامه. 

فصوب الخليفة رأى الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي كَل وخلفاؤه. 

وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلابد أن يكون ماله الانقطاع عن الجواب. 


بحث مهم في مسالة الصفات' 5 


هذا شروع في ذكر آيات الصفات» أو نصوص الصفات التي اشتملت على ذكر 
أسماء الله جل وعلا أو ذكر صفاته. 

وصفات الله جل وعلا تنقسم بأحد الاعتبارات إلى قسمين: صفات ذاتية» 
وصفات فعلية. 5 

فالصفات الذاتية: هي التي لا تنفكُ عن الموصوف مطلقًاء وهي في حق الله جل 
وعلا التي لم يزل الله جل وعلا متصمًا بباء يعني لا يتصف بها في وقت دون وقت» بل 
اتصافه بها دائةٌ؛ من مثل صفة الوجه» كما قال جل وعلا: وسم وجه ريك * 
[الرهن:۲۷]» ومن مثل صفة اليدين كما قال جل وعلا: #بل يداه مبسوطتان * 
[المائدة:4]» وقال جل وعلا: لما متعلك أن جد لما حلفت ِيَدَىّ # [ص:75] ونحو ذلك 
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)١(‏ للشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-. 


من صفات الذات. 

وقوله هنا: وی وجه ريك # [الرحمن:71] هذه أول الآيات التي ذكر وهذه الا 
صريحة في إثبات صفة الوجه لله جل وعلاء وقوله: وبق وجه ريك € وجه الدلالة منه 
أنه أضاف الصفة -التي هي الوجه- إلى المتصف ببها؛ قال: وى وجه ريك #* . 

ونحن نعلم أنه ما يُضاف إلى الله جل وعلا -وهذه قاعدة-: تارة يكون معنى» 
وتارة يكون ذانًا. 

وإذا كان ذانًا؛ فتارة تكون ذانًا تقوم بنفسهاء وتارة لا تقوم بنفسها. 

.١‏ مثال المعنى الرحمة» والغضب» والرضاء فنقول: رضا الله» ورحمة الله ونحو 
ذلك» وهذه إضافة معنى إلى الله جل وعلا. 

۲. أما إضافة الذات إلى شىء؛ فإنه يكون ذانًا تارة» وهذا الذي يكون ذانًا -أعني 
كرون و 2 م دامر سنا غ ا أن : يكن ان هه رأ نس ونا 


Ar دي‎ 


بدون ذات» ولكنه ذات- هذا تارة يكون قائمًا بنفسه مثل قوله: #ناقة الله وَسَمَينها 
© ) [الشمس:17] فهنا أضاف الناقة إلى نفسه جل وعلا فقال: تامَّدَ أله ويها 
(7) 4 والبيت بيت الله كما جاء في الحديث17) : اٹم خرج إلى بيت من بيوت الله» أو 
ثم مشى إلى بيت من بيوت الله» فهنا أضاف البيت إلى الله. 

ومثال القسم الثاني: وجه الله» ويد الله» وساق الله؛ وقدم الله» وعين الله جل وعلا 
وات 

إذن إذا ال ا ا E‏ 0 فيه 0 الإضافة احرف 


E AE ا و‎ 


.)155( رواه مسلم‎ )١( 


الهادي إلى سبيل الرشاد | 
ويقتضي تعظيمه. وكذلك الأمر في (بيت الله). 

وأما وجه الله» و#إيد اله قوق يدم 4 [الفتح:١٠]»‏ و امنيا 4 ونحو ذلك» 
فالعين» والوجه» واليدء والقدم» والساقء ونحو ذلك هذه ذوات لكنها لا تقوم 
بنفسهاء أعني لا وجود لوجه بدون صاحب وجه» ولا توجد يد بدون صاحب يدء ولا 
توجد عين بدون صاحب عين» فهذه إذا أضيفت إلى الله جل وعلا أو إلى غيره؛ فإنها 
تقتضي الصفة لا التشريف بها. 

فإذن تلخص لنا هنا أن الإضافة للذوات على قسمين: 

© تارة تكون إضافة للتشريف: وهو ما أضيف إليه من الأعيان نما يقوم بنفسه. 


© وتارة الإضافة تقتضي الوصف: إذا كان لا يقوم بنفسه. 


۲- فيمًا جاءً مِنْ آياتٍ الصّفاتٍ قول الله ع وجل: و َه ريك 4 

[الرمن:۲۷]» 
التترج 

الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى: 

ذكر المؤلف - رحمه الله - من صفات الله الصفات الآتية وسنتكلم عليها حسب 
ترتيب المؤلف. 

الصفم الأولى: الوجه: 

الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. 


قال الله تعالل: ہی َه ك ذو بل ولاقام ليا [الرہن:۲۷]. 


وقال النبي َيه لسعد بن آي وقاض؛ «إنك لن تن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت عليها»”'' متفق ملس 

ل 
ولا تكييف ولا تمثيل» وهو وجه حقيقي يليق بالله. 

وقد فسّره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 


قال الشية صالح-حفظه الله-: 


قوله: وى وجه ريك # [الرحمن:۲۷] وجه الاستدلال: أنه أضاف الوجه إلى الله جل 
وعلا؛ فقال عز من قائل سبحانه: #وَيَبْضَ وجه ريك # فأضاف الوجه إلى الرب» فدل 
على أنه صفة له. والمبتدعة يقولون: (وجه هنا بمعنى الذات) أي: ويبقى ربك. فنقول: 
هنا قال جل وعلا: لوم وَمَهُ ريك € ثم وصف الوجه بقوله: #إذو الكل وَالْإكرام 
45 [الرحمن:77]ء ولا أراد أن يصف الرب جل وعلا قال: برك آم ريك ذى أجل 
لكام ا [الرحمن: ۷۸] فوصف الله جل وعلا في أول السورة الوجه بأنه ذو الجلال 
والإكرام» ووصف نفسه سبحانه دون اسمه في آخر السورة بقوله: # برك أن رَيْكَ ذى 
مكل والاذرام ا [الرحن: ۷۸]ء وذلك أن الله جل وعلا هو ذو الجلال والإكرام 
وكذلك صفاته ذات جلال وإكرام. 


ه جع © مو م 


.)١778( ومواضع)» ومسلم‎ ۰۱۲۹۱ ۰٩7( أخرجه البخاري‎ )١( 


الهادي إلى سبيل الرشاد 


وقوله سبحانّة وتعالى: #بلّ يداه مبسوطتان # [المائدة:٤٦]‏ 
الففرج 


الصفتّ الثانية: اليدان: 

اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قال الله تعالی: 95 بل يداد مسون هه [المائدة: 14]. 

وقال النبي يك «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقه» سحاء الليل والنهار ... إلى 
قوله: «بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض"". رواه مسلم والبخاري معناه. 

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله؛ فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل؛ 
ولا تكييف ولا تمثيل» وما يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به. 

وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوهاء ونرد عليهم بما سبق في 
القاعدة الرابعة» وبوجه رابع: أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعاء كقوله 
تعالى : جلا لتا حلفت دَق [ص:٥۷].‏ 

وقوله: بي «بيده الأخرى القبض». 

الأوجه انتي وردت عليها صفتة اليدين وكيف نوفق بينها: 

الأول: الإفراد» كقوله تعالى: تبر ألرِى يِه ألتلك © [الملك:١]‏ 

الثاني: التثنية» كقوله تعالى: مو بل يداه مَسُوطَانِ ‏ [المائدة:14] 

الثالث: الجمع» كقوله تعالى: ہو لد بآ لفت لهم ّا مت اریت أْصكمًا 4 [يس:١7].‏ 

والتوفيق بين هذه الوجوه: أن نقول: الوجه الأول: مفرد مضاف» فيشمل كل ما 
ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين» وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو 


(۱) أخرجه البخاري 9/41١(‏ 475194؛ ومسلم (491). 


شرح لعة الاعتقاد 


: ثة فأكثرء وحينئذٍ لا يناي التثنية على أنه قد قيل: إن أقل الجمع اثنان, فإذا حمل الجمع 
على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. 


قال الشية صالخ-حنفظه الله -: 


وقوله: بل يداه مَبْسُوطَانِ € [المائدة:14] فيداه تجرى عليها القاعدة وهذه من 
آيات الصفات أم لا؟ الجواب: نعم. من آيات الصفات؛ لأنه أضاف ذانًا لا تقوم 
بنفسها إلى الله جل وعلاء أضافها إلى نفسه» فدل أنه إضافة الصفة إلى متصف بهاء واليد 
في القرآن أتت تارة مفردة» وتارة مثنّاة» وتارة مجموعة: 

# فأما المجموعة في قوله-أعني أيدي-: اودر بَا ا كفنا هم صما عملت اديت 
أَنْصمًا 4 [يس:٠۷].‏ 

4 وقال: #مامتعك أن جد لما حَلَقَتٌِيَدَىٌ 4 [ص:٥۷].‏ 

# وكما قال هنا: #بل يداه مبْسوطتان # [المائدة:14] فجعلهما اثنتين. 

© الثالث أنه ذكر يدا واحدة فقال: برك لَزِى يلمك € [الملك:١].‏ 

وهذا تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع» فهل يوصف أن الله جل وعلا له يد 
واحدة؟ أو يوصف بأن له يدين؟ أو يوصف بأن له أياديّ؟ 

الجواب: أنه يوصف جل وعلا بأن له يدين» وأما إضافة اليد الواحدة إليه جل 
وعلا فهذا من إضافة الجنس» وهذا معروف؛ فإنك تضيف المفرد وتريد به الجنس» 
وأما اللجمع في قوله: لول روا تا لتا لهم صما عَمَِت ايديا © [يس:1/] فهنا جمع؛ لأن 
العرب من لغتها أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع أو تثنية فإنه تجمع» فمن لغة العرب 
أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع؛ فإنه تجمع لأجل خفة اللفظ؛ من مثل قوله 


رص ىم واه 


و 7 ر ر 3( مه 
تعالى: #إإن توا لی الہ ققد صَعَتَ لوا € [التحريم:؛] إن توا إِلَ آل 4 هما امرأتان» 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
أليس كذلك؟ فخاطبهما بقوله: إن تي إل ّ4 ثم قال: فد صت ملونكا 4: 
والمرأتان كم قلبًا هما؟ مما قلبان؛ كل واحدة ها قلب واحدء فإذا كان كذلك فلم 
0 

الجواب: لأن هذا من سنن لسان العرب؛ أنه إذا أضيف المثنى إلى ضمير مثنية أو 
جع فإنه يجوز جمعه طلبًا لخفة اللفظ فهنا في قوله: ولد بوا آنا ڪلفتا لهم يما عل 
يآ أنعسًا) [يس:٠۷]‏ ايديا * هنا جَمَع» وليس نَم معارضة بين الجمع هنا وبين 
قوله: بل يداه متسُوَطءَانٍ € [المائدة:٤٠]ء‏ بل حَمَعَ هنا؛ لأنه أضاف المثنى أصلًا إلى ضمير 
الجمع» فجَمّعَ لأجل الخفة خفة اللفظ؛ إذ أصل الكلام أولم يروا آنا خلقنا هم مما 
عملت يَدَانَا أنعامّاء ثم صارت ديآ » على ما يقتضيه اللسان العربي. 

فإذن نصف الله جل وعلا بأن له يدين جل وعلاء والآيات التي فيها ذكر اليدين 
تدل على التثنية» وأما المفرد؛ فلا يعارض التثنية» والجمع كذلك لا يعارض التثنية» على 
أن بعض أهل العلم حمل قوله: مول يرأ ناقتا َم ممَاعَيِكت ایتا تًا ) [یس:۷۱] 
قال: هذا جمع وأقل الجمع اثنان» وهذا إحالة إلى أمر مختلّف فيهء إذن بعض أهل العلم 
يقول: إن أقل الجمع ثلاثة» ولا يسوغ في مثل هذه المسائل المشكلة أن جال إلى أمر 
كلف ف بل إل أمر سد مله وهو ا له ده لقة الب 0 عفرف 
والأشعار على هذه المسألة كثيرة والشواهد كثيرة -معروفة في النحو- لكن إن تحفظ آية 


ور م 2 ر م 


1 N 
سورة التحريم: إن ثنوبا إلى الله فقد صعَت قلور € [التحريم:4].‎ 


SDIDORR 


شرح لعة الاعتقاد 


وه تعالى إخبارًا عنْ عيسى عليه السلامٌ أنه قال: تَعَكَم مان تفبى وا أعَلمُ مان 


يبك € [المائدة:١١١].‏ 


لنرج 


الصف الثالثت: النفس: 

النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف» قال الله تعالى: ل يكم عَكَ 
َيِه اة 4 [الأنعام: .[o٤‏ 

وقال عن عيسى إنه قال: تَمَلَمُ ما یی و عَم ما فى فييك 4 [المائدة:١١١].‏ 

وقال النبي صلل : انان انار سوك و ورضا نقسه» وزنة عرشه. ومداد 
كلماتها”'' رواه مسلم. 

وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به؛ فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا 
تعطیل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

ع © مو م9 
وقولّه سبحانه: #وجَاء رَيّكَ © [الفجر:؟؟]. 


وقولّه تعالى: «هَلْ ينَظرُونَ إلا أن باهم اه [البقرة:١٠1].‏ 
القفرج 


الصفت الرايعة: المجيء: 
ججىء الله للفصل بين عباده يوم القايمة ابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف» قال 
الله تعالی: و وجا ربک [الفجر:۲۲]. 95 هل يرود ا أن يام َه 4 [البقرة: 71١‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۹). 


الهادي إلى سبيل الرشاد 

وقال النبي ككل : احتى إذالم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين»7' . متفق عليه 
في حديث طويل» وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى؛ فيجب إثباته له من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تثيل» وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى. 


وقد فسّره أهل التعطيل بمجيء أمره» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 


قال الشيخ صالخُ-حفظه الله -: 


القسم الثاني: وذكر المجىء والإتيان وهذه صفات فعلية» والصفات الفعلية: هى 
التى يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته واختياره» يعني يتصف بها بوقت دون وقت»› 


فهو جل وعلا ليس دائمًا ينزل إلى السماء الدنياء وليس دائما يجيء» وإنما يجيء إذا 
شاء في وقت دون وقت» وهذه تسمى الصفات الفعلية الاختيارية. 


2ج © مومه 


0 تعالى : #رضى أللَهُعَنْهمْ رص وأْعَنْهُ # [المائدة:9١1].‏ 


الصفب الخامسم: الرضا: 
الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: 3 رى 


و 5 
َه عنم وسوا عنَُ | [المائدة:9١١].‏ 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)٤٥۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح لعة الاعتقاد 
وقال النبي ب : «إن الله ليرضي عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب 
الشربة فيحمده عليهاا”'' رواه مسلم. 
واج الف عل آنبات الرضنا نه هال .فحت إثباتة له من غير محري ول 
تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 
وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى. 
وقد فسّره أهل التعطيل بالثواب» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 


> © مومو 


وقوله تعالى: کیم و حي وتو € [المائدة:؛ ه]. 
انتج 


الصفةالشادسة: المحية: 

المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف» قال الله تعالى: يشر 
ياق أله قوم َي يوةد ج [المائدة: ؟ 0 

وقال النبي ية يوم خيبر: «لأعطين الراية عدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله)”'"' متفق عليه. 

وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحب ويحب؛ فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۷۳٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (07009 ۳۷۰۲ ومواضع)» ومسلم (5400). 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى. وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب» والرد عليهم 
بما سبق في القاعدة الرابعة. 


© > © مومعو 


وقولّه تعالى في الكفّار: عضب اله عه [الفتح:1]. 
ترج 


الصفم السايعة: الغضب: 


الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 


قال الله E‏ متعمدًا: 9 وَعََضِسب اله علد وَلَسَنَمْ 6 [النساء: 97]. 
وقال النبي ية : «إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتى تغلب غضبي». 
متفق عليه. 


وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله؛ فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل» ولا 
تكييف ولا تمثيل» وهو غضب حقيقي يليق بالله. 

وفسَّره أهل التعطيل بالانتقام» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة» وبوجه رابع: 
أن الله عالى غاير بين الغضب والانتقام؛ فقال تعالى: م9 قَلَمَآ ءَاسَمُوَا #[ الزخرف:١٠].‏ 


أي: أغضبونا ل أنتعَمْنَا مِنْهُمَ # [الزخرف:05]. فجعل الانتقام نتيجة للغضب فدل 


8ه © مومعو 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥٥٤(‏ ومسلم (۲۷۵۱). 


وقول تعالى : اعا ما أسخط أله 4 [عحمد:۲۸]. 


لنرج 


الصفتّ الثامنت: السخط: 

السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: #8 دَلِلك انم َا اا أشخط أنه # [عمد:۲۸]. 

وكان من دعاء النبي َل : «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوتت '' الحديث رواه مسلم. 

وأجمع السلف على ثبوت السخط لله؛ فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل» وهو سخط حقيقي يليق بالله. 

وفسّره أهل التعطيل بالانتقام» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 


9ه © مومهو 


E‏ حك ره أله ییا ته 4 [التوبة:4]. 


لتر 


الصفم التاسعم: الكراهب: 


مو ولك e‏ 


(۱) أخرجه مسلم (487). 


الهادي إلى سبيل الرشاد ٠‏ 

وقال النبي ية : «إن الله كره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)"". 
رواه البخاري. 

وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله؛ فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل» ولا 
تكييف ولا تمثيل» وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. 

وفسَّر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 


قال الشية صالخ- حنظه الله-: 


هذه" كلها من الصفات الفعلية؛ لأنه أضاف المعاني مثل الغضب» والرضاء 
والكره» والسخط إلى نفسه» والإضافة هذه تقتضي إضافة صفة إلى موصوف. والمؤولة 
يتأولون مثل هذه النصوص فيقولون في مثل الرضا: هو إرادة الإنعام» والغضب إرادة 
الانتقام. 

وإذا سألتهم 1 أوّلتم الغضب مثلًّا بإرادة الانتقام؟ قالوا: لأن حقيقة الغضب هو 
ثوران أو غليان دم القلب» وهذه حقيقة الغضب» وهذا يجب تنزيه الله جل وعلا عنه. 

نقول: لا شك أنه يجب تنزيه الله جل وعلا عن مثل هذاء ولكن هل هذا هو 
الغضب؟ وتلاحظ أنك في فهمك لنصوص الصفات» أو في فهمك لشبه المؤولة» لا بد 
أن تغوص إلى أصل كلامهم وشبهتهم حتى تستطيع الرد؛ لأنه أحيانًا يمكن أن 
يزخرف القول» لكن إذا رجعت إلى أصل الكلام؛ وجدت أنه باطل» ومن مثل هؤلاء 
الأشاعرة والماتريدية والكُلابية قبلهم ومن نحا نحوهم يقولون: الغضب هو إرادة 


.)097 217/16( أخرجه البخاري (//2151 091/85), ومسلم‎ )١( 
أي ذكر الآيات الأربع السابقة وهي: قوله تعالل: مم وجوت 4 و«عّضب آله عََتْهِرَ4.‎ )۲( 
.4 و :ڪر أنه أيِصَائَهُمْ € #اتبعوأ مآ سمط أله‎ 


شرح لمعة الاعتقاد 
الانتقام؛ لأن حقيقة الغضب هو غليان دم القلب. فنقول: الصواب أن الغضب صفة 


ينشأ عنها غليان دم القلب في ابن آدم؛ لأن ابن آدم أولّا يغضب» ثم بعد غضبه ينتج 
عنه غليان دم القلب. ويظهر ذلك باحمرار الوجه والانتفاخ إلى آخره. 

نقول: هذا أمر ينشأ عن الغضب. وليس هو الغضب نفسّه. فإذن هم يؤولون 
لهم بتوا على مقدمات باطلة. 

وأصل هذا التأويل من نفي الصفات؛ من رضا وغضب ونحو ذلك» أصله من 
جَرَاء القول بنفي الصفات الاختيارية» وأن الله جل وعلا لا يتصف بصفة في وقت 
دون وقت» فإما أن يتصف بها مطلقًا وإما ألا يتصف بها مطلقًا؛ فلهذا يؤولونه إلى 
الإرادة؛ ذلك لأن الإرادة من الصفات العقلية السبع التي يثبتونهاء فيؤولون الصفات 
غير السبع بإحدى الصفات السبع التي يثبتونهاء فهم يثبتون -الأشاعرة والماتريدية 
ونحوهم- سبع صفات» ويؤولون هذه الآيات بإحدى الصفات السبع. 

أما المعتزلة والجهمية» فتارة يجعلون الاسم أو الصفة مرادًا بها محلوقٌ منفصل؛ 
فالرضا بمعنى المرضي عنه» والغفور يعني المغفور له» وليس هو صفة لله لكن هو صفة 
للعبد. فالمخلوق هو الذي يقال له الغفور الرحيم ونحو ذلك» وهو عمل الجهمية 
والمعتزلة» وتجدون هذا في بعض التفاسير. 

أما الماتريدية والأشاعرة والكلابية فهم يفسرونها بإحدى الصفات السبع» تارة 
يفسرونها بالإرادة في بعض الصفات» وتارة يفسر ونا بالقدرة ونحو ذلك؛ مثل التوفيق 
والخذلان يفسرونه بالقدرة لأنهم يثبتون القدرة؛ فيفسرون توفيقه سبحانه لعبده 
وخذلانه سبحانه لعبده بالقدرة. 

المقصود من هذا: أننا نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية أو صفات 
فعلية اختيارية أو غير اختيارية نثبتها جميعًا لله جل وعلا دون تفريق كما جاء في 


نصوص الكتاب والسنة. وهذا أصل من الأصول» ونقول: من 
EES,‏ حفن تزه شان اق ترود عرق اين الس 
© [الشورى:١١]‏ فهنا قال: اليس صميو سی 4 والكاف هنا: 

+ من أهل العلم من يقول: هي صلة (يعني زائدة)» ومعنى كونها زائدة أنها 
للتأكيد» فقوله: ليس كسَلوِ تون كال اتقدين کر لين تكله كيل لان ارب 
تزيد حرفا أو كلمة وتريد بالزيادة تكرير الجملة؛ تأكيدًالحاء فقوله تعالى: ليس َو 


سر 


ت 


رن # بعل بهذا الول أوذر TE‏ 
تأكيد للجملة بتكرازهاء وهذا من مثل قوله: «لآ اقيم يدا لد )4 [البلد:» TF‏ 
قم يوم المد [القيامة:1] هل هو ترك للقسم أو إثبات للقسم؟ من أهل العلم 
من يقول -وهو هو القول الظاهر-: إنه قسم لآ أقيم يور المد )€ [القيامة:1] يعني 
أقسم» لكن (لا) هنا صلة لتأكيد القسمء فيكون المعنى بوجود (لا) معناه: أقسم بيوم 
القيامة» وهذا من أسرار اللسان العربي الشريف. 

+ القول الآخر: أن ا بمعنى اسم 
بمعنى مثل» فقوله: للب توء س 4 يعني (ليس مثل مثله شيء) وهذا يقتي 
المبالغة في نفي المثيل» وورود الكاف بمعنى مثل؛ معروف في اللغة من مثل قوله تعالى 
في سورة البقرة مم 2 ست كلويكم من ن بعد دك هى لجار أوأَسَد قسْوَةٌ € [البقرة:٤۷]‏ 
ومن مثل قول الشاعر: 

لو كان في قلي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتسك رسائلي 

يعني لو كان في قلبي مثل قدر القلامة لغيرك لكان كذا وكذا. 

فإذن هنا الكاف إما أن تكون بمعنى هذا أو ذاك» فقوله جل وعلا هنا: ##لَيّسَ 
كدو دی € هذا فيه أبلغ النفي لوجود المثيل لله جل وعلاء ثم ا نفى أثبت» وهذا 


شرح لعة الاعتقاد 
على القاعدة المعروفة: أن النفي يكون جما والإثبات يكون مفصلا. 


ل ف 


فنفى جملا فقال: (ليس مث مثله شيء) ثم قَصَّل فقال: ال 
40 . 

ولم خص السمع والبصر هنا؟ قال بعض أهل العلم: وصف الله جل وعلا هنا 
نفسه بالسمع والبصر؛ لأن السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكًا بين ذوات 
الأرواح. فالسمع يوجد في الذباب» ويوجد في الدمل» كذلك البصر يوجد في البعوض 
ويوجد في الإنسان ويوجد في الهرّ؛ أي: في جميع المخلوقات سمع وبصرء فينبهك إلى 
أمر وهو هل سمع البعوض وبصره مثل سمع ابن آدم وبصره؟ لا. رغم اشتراك ابن 
آدم مع البعوض في بعض معنى السمع والبصر؛ لأن السمع ما تدرك به المسموعات» 
والبصر ما تدرك به المرئيات» فالبعوض له سمع وبصر يناسب ذاته» وابن آدم له سمع 
وبصر يناسب ذاته» ولا يقارن به سمع وبصر البعوض. 

فنبه الله جل وعلا بهاتين الصفتين: السمع والبصر؛ لأجل اشتراكهما في كثير من 
ذوات الأرواح؛ أنه كما لا تتماثل ذوات الأرواح في الاتصاف بهاتين الصفتينء 
فكذلك جل وعلا له سمع وبصر وهو ألسَمِيعٌ لصي O‏ > مع قطع الممائلة 
وقطع طمع إدراك الكيفية لصفات الله جل وعلاء فله جل وعلا سمع وبصر يناسب 
ذاته العظيمة الجليلة جل وعلا وتقدس وتعاظم. 


> © مومه 


الهادي إلى سبيل الرشاد 4029 
ذكر بعض أحاديث الصفات 


-١‏ ومن السِّنَدِ قَوْلْ لنب بل «يَنزْلٌ ربا تباركَ وتعالى كلّ ليل إلى سماء 


لتر 


الصفت العاشرة: النزول: 

نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. 

قال النبي ي : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: 
من يدعوني فأستجيب له....) الحديث متفق عليه. 

وأجمع السلف على ثبوت النزول لله؛ فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل» و 
لا تكييف ولا تمثيل» وهو نزول حقيقي يليق بالله. 

وفسّره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته» ونرد عليهم بما 
سبق في القاعدة الرابعة» وبوجه رابع: أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول: من يدعوني 
فأستجيب له...ألخ. 


)١(‏ صحيح: تقدم. 


شرح لعة الاعتقاد 


قال الشية صالح-حفظه الله-: 


تسم ام اش ایر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد: فلما ذكر المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الأصل الجامع لمذهب 
أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات: أنهم يُمرّونها كما جاءت لإثبات ذلك 
لفظًا ومعنى, والإيمان بما اشتملت عليه لا يتجاوزون القرآن ”ا 
الكلام على بعض الصفات» فذكر بعض الأدلة من التنزيل؛ من القرآن على بعض 
الصفات» كما مر معناء ثم ذكر ما هو من الأحاديث في الصفات» فذكر حديث 
النزول وهو قول النبي بي: «ينزل ربنا كل آخر ليلة» وني لفظ آخر: «ينزل ربنا في 
الثلث الأخير من كل ليلة» وني بعض الروايات: «في النصف الأخير من كل ليلةه 
فينادي عبادّه: هل من سائل فأعطيّه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر 
ا ر کا بق لال اللا دل وغو وهه ؤليتن هی رول 
المخلوقين.» كما يعلم من نزومم» وإنما هو نزول خاص بالله جل وعلا كسائر 
صفاته؛ يثبت المعنى وينفى العلم بالكيفية؛ لأن الله جل وعلا لا تتمثله العقول 
انکر ول سيل ار ت با وی کا عن يقر لكين الور 
© [الشورى:١١]»‏ فالنزول يثبت لله جل وعلا على معتقد أهل السنة والجماعة» 
وأما المبتدعة من الكلابية والأشاعرة والماتريدية» ومن قبلهم من المعتزلة ونحوهم؛ 


فيتأولون هذه الأحاديث إذا أثبتوهاء بأن معنى النزول نزول رحته» والجواب عن هذا 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
التأويل من وجوه: 

* أولا: أنه حلاف الأصلء والله جل وعلا أوجب علينا أن نؤمن بظاهر الآيات 
والأحاديث. 

* والثاني: أن رحمته جل وعلا نازلة على العباد في كل حين» فتخصيص الثلث 
الأخير من الليل بنزول الرحمة لا معنى له؛ لأن رحمة الله جل وعلا نازلة في كل حين 
“وأوان بل الغناذالا يخلوت هن رخة الله جل وغل :ولو أخلوا من.رحة اله جل وعلا 
لفسدت معايشهم وهلكت أنفسهم. 

وهذا تأويل باطل من أن يتأول النزول بنزول الرحمة» بل هو نزول الرب جل 
وعلاء وصفه بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام» إذ لا يصف الله جل وعلا أحد من 
الخلق أعلم من رسول الله بف ولا أكثر تنزيبًا وتعظيمًا من رسول الله يكلب 


9 0 © مومهو 


وقوله: «يَمْجَبُ ريك مِنَ الاب لَيِسَثْ لَه صَبْوَةو7. 


75 


الصفيّ الحاديتّ عشرة: العجب؟ 
العجب من صفات الله الثابتتّ له بالكتاب والسنح وإجماع السلف. 


قال الله تعالى: ل ل عَيضسك وَبنْطَرُود يا # [الصافات:١٠].‏ على قراءة ضم التاء. 


.)١384( وضعفه العلامة الألبان فى ضعيف الحامع‎ :.)١7970( ضعيف: رواه أحمد‎ )١( 
6 فيا ي ص‎ 


شرح لعة الامتقاد 


وقال النبي يك «يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة». رواه أحمد وهو في 


المسند (ص ٠١١‏ ج٤)‏ عن عقبة بن عامر مرفوعاء وفيه ابن يعة. 

وأجمع السلف على ثبوت العجب لله؛ فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييف ولا تمثيل» وهو عجب حقيقي يليق بالله. 

وفسّره أهل التعطيل بالمجازاة» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 

والعجب نوعان: 

إحداهما: أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه 
ويتعجب منه» وهذا النوع مستحيل على الله؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء. 

الثاني: أن يكون سببه خروج الشىء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع 
علم المتعجب» وهذا هو الثابت لله تعالى. 


قال الشية صالحخ-حفظه الله-: 


ثم ذكر الصفة الثانية ألا وهي صفة العجب؛ فذكر الحديث المشهور المعروف الذي 
رواه الإمام أحمد وغيره من أن النبي َي قال: «عجب ربنا من شاب ليست له صبوة» 
يعني ليس له ميل وجنوح إلى ما تم به الشباب من الشهوات وغير ذلكء فقال: 
(عجب ربنا) وهذا الحديث من جنس أحاديث الصفات فيه ذكر صفة العجب» وأن 
الله جل وعلا يعجب» وهذه الصفة؛ صفة العجب ذُكرت في القرآن في قول الله تعالى في 
سورة الصافات: ٭ بل عيضك وسر ی لذا کرو کد ددرو © [الصافات:17- 
۳ على القراءة السبعية الثانية إذ في الآية قراءتان القراءة الأولى # بل عجن 
OST‏ [الصافات:؟١]‏ والقراءة السبعية المتواترة الثانية: (بل عَحِبْتُ وَيَسْخَرون) 


[الصافات:؟7١]»‏ فإذن تكون صفة العجب دل عليها القرآن والسنة» ويوصف الله جل 


وعلا بالعجب كما وصف به نفسه» وليس وصف الله جل وعلا بالعجب من الفعل» 
أو ما يعمله العبد» نا تجا عن عدم العلم؛ بل هو من كماله جل وعلاء إِذ العجب تارة 
يكون عن عدم علم وتارة يكون عن علم» والعجب يقتضي رفع منزلة الَْحجَّب من 
وهذا يثبت لله جل وعلا كما قال جل وعلا: (بَلْ عَجِبْتٌ وَيَسْكَرُونَ )1١(‏ وَإِذَا ذكُرُوا 
لا يَذْكُرُونَ)» أو كما جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب من مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام: «عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره» ينظرون إليكم أزلين 
قانطين يعلم أن فرجكم قريب" وغير ذلك من الأحاديث. 

فهذه الأحاديث وأمثالها مما صح إسناده وعدّلت تَقَلتِهه نثبت ما جاء فيها على 
القاعدة المقررة من أنه إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. 


هه © مومه 


وقولّه: «يَضِحَكُ الله إلى رَجُلَين يتل أحدّهما الآخرَ يدخلان الجئة”". 


الور 


الصفت الثانيت عشرة: الضحك: 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ولكن روى ابن ماجه (181) النصف الأول منه إلى قوله: «...وقرب غيره؛» 
وأما من أول «ينظرون إليكم...٠‏ فقد ذكره الحاكم في المستدرك (54/ 6٠5‏ رقم 8747) جزء من حديث 
E E E‏ يكم آزلين مشفقين 


(؟) رواه البخاري (1873)؛ ومسلم ( 44°{ 


شرح لعة الاعتقاد 


قال النبي ية : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة». 

وتمام الحديث: «يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد)”" 
متفق عليه. ظ 

وأجمع السلف على إثبات الضحك لله؛ فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييف و لا تمثيل» وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. 

وفسّره أهل التعطيل بالثواب» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 


ع» © مومهو 


4- فهذا وما أَشْبَهَهُ ما صح سَنَدَه وعدت رَوَائّه نُؤْمِنُ ب ولا ترد ولا 
بدك ولا ووب حالف طاهره ول نيه بصفات المخلوقن؛ ولا بيساتٍ 
المحْدِيْنَّ وتَعل أن اله سبحائة وتال لأ شي له ولا نظر: 56 e‏ ا 


وهو OAs‏ [الشورى:١1١]»‏ وکل ما جيل في الذَّهْن أو حَطَرٌ بالبَالء فإن 
الله تعالى بخلافه. 


قال الشية صالحُ-حفظه الله-: 

قال المؤلف رحمه الله كلمة عظيمة مهمة قال: (وما خطر ببالك فإن الله جل وعلا 
بخلافه) إذا خطر في بال المرء أن الله جل وعلا في اتصافه بالصفة يكون على النحو 
الذي خطر بباله» أو تخيل صورة» فليجزم بأن الله جل وعلا بخلاف ما تخيل» وذلك 
لأن المرء لا يمكن أن يتخيل شيئًا أو يتصور شيئًا إلا إذا كان: 


.)۱۸۹١( أخرجه البخاري (7877): ومسلم‎ )١( 
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* قدراآه. 

* الثاني: أن يكون قد رأى مثله. 

* الثالث: أنه قد رأى جنسه. 

% الرابع: أنه ؤصف له وصف كيفية. 

وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله جل وعلاء فإن الله جل وعلا لم ير حتى 
تتخيله القلوب بالتصوير» ولم ير جنسه» وكذلك لم يوصف وصف كيفية» فلهذا كل ما 
خطر بعقلك أو تصوره قلبك؛ فلتجزم بأنه الله جل وعلا بخلاف ذلكء فهذه قاعدة 
عظيمة» والشيطان وإبليس يأتي للمؤمن فيجعله يتصورء ويُصّوّر له ربه جل وعلا على 
نحو من الصورء وهذا لأجل أن يُشغل العبد عن تنزيه الله جل وعلاء وعن إثبات 
الصفات لله جل وعلا على ما يجب له سبحانه وتعالى» وليدخله في نوع من الضلالاات 
من التجسيم و التشبيه والتمثيل ونحو ذلك. 

فذكر المؤلف القاعدة العظيمة في هذا؛ وهو أنه ما خطر ببالك أو تصوره بقلبك 
فاعلم بأن الله جل وعلا بخلافه. 

2ه © مو دمو 


5 ومن ذَّلكَ قوله تعالى: #البَحمَنُعلَالْمَرش ستو 4 [طه:ه]. 


)١(‏ قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: اعلم أن العرش خلق 
عظيم جداً كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ولذلك أضافه تعالى إلى نفسه في قوله: [ ذو 
العرش ) وفيه آيات أخر تجدها في «الشرح». وهو لغة: سرير الملك» ومن أوصافه في القرآن: [ وحمل 
عرش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ تُمانية ) [الحاقة:11] وأنه على الماء» وفي السنة أن أحد حملة العرش ما بين شحمة 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وأن له قوائم» وأنه سقف جنة الفردوس. جاء ذلك في أحاديث صحيحة 
مذكورة في «الشرح». وذلك كله مما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة السلطان! . 

وأما الكرسي» ففيه قوله تعالى: [ وَسِمٌ كُرِسيهُ السّماوَاتٍ وَالأَرْضَ ) [البقرة:٠٠۲]‏ والكرمي هو الذي 
بين يدي العرش» وقد صح عن ابن عباس موقوفاً عليه من قوله: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا- 


ارج 


الصفت التالثت عشرة: الاستواء على العرش: 

استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: «9 آليّحَنُ عل ارش وی يا #» [طه:ه]. وذكر استواءه على عرشه في 
سبعة مواضع من القرآن. 

وقال النبي َة : «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت 
غضبي»"" رواه البخاري. 

وقال النبي ييه فيما رواه أبو داود في سننه: إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما 
واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة» إلى أن قال: ني العرش بين أسفله وأعلاه مثل : 
ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك». وأخرجه أيضًا الترمذي وابن 
ماجه» وفيه علَّة أجاب عنها ابن القيم ‏ رحمه الله في تبذيب سنن أبي داود (ص 47, 
۲ (ج ۷) وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه؛ فيجب إثباته من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» وهو استواء حقيقي معناه: العلو والاستقرار 
على وجه يليق بالله تعالى. ش 


= يقدر قدره إلا الله تعالى». وهو خرج في كتابي «مختصر العلو للذهبي» يسر الله طبعه ولم يصح فيه مرفوعاً 
سوى قوله عليه الصلاة والسلام: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش 
على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة». وذلك مما يبطل أيضاً تأويل الكرسي بالعلم. ولم يصح هذا التأويل 
عن ابن عباس كما بينته في «الصحيحة» )٠١9(‏ . 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) ضعيف: أخرجه الترمذي (۳۳۲۰)» وأبو داود »)٤۷۲۳(‏ وابن ماجه :)١97(‏ وضعفه العلامة الألبانٍ 
في سنن أبي داود )١ /٤(‏ وجامع الترمذي (5/ ؛ 57)» والمشكاة »)٥۷۲١(‏ والضعيفة .)١741(‏ 


وقد فسّره أهل التعطيل بالاستيلاء» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعةه 
ونزيد وجهًا رابعاً: أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى» ووجهًا خامسًا: أنه يلزم 
عليه لوازم باطلة مثل: أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد!! 

والعرش لغة: السرير الخاص با ملك وني الشرع: العرش العظيم الذي استوى عليه 
الرحمن جل وهو أعلى المخلوقات وأكبرهاء وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. 

والكرسي غير العرش؛ لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى» والكرسي موضع 
قدميه لقول ابن عباس طتهه: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يُقَدّر أحد 
قدره». رواه الحاكم في مستدركه» وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


2 © مومه 


وقوه تعالى : :¥ َنم من فی الما 4 [الملك:١].‏ 

ور اللي لاة: «رَنَا الله الذي في السَّماءٍ تَقَدَسَ اسمُكَ». 

وقال للجاريّة «أيْنَّ الله؟» قالت: في السَّماءِ قال: «أَعْيِقَهًا فا موم . رواه 
مالك بن آنَسِ ومسلمٌ وغيدهما مِنَ الأئمة. 

7- وقال النبئٌ يكل لخُصَيْن: «كمْ إها تَعْبدٌ؟) قال: سبْعةٌ؛ تة في الأرض وواحِدًا 


س کے 


في السّماءٍء قالّ: «مَنْ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبتِكَ؟ قالّ: الذي في السّماءء قالّ: «فانركِ الستة 


5 
ke 


٠. ٠ -‏ و0 ص م 29 و ی 5 م سن 5 ؟ سه 5 3 
تافل الى ف المتحاء وأا ا تمرك فَأَسْلمَ وَعَلمَهَ النبي ييه أن يقول: «اللَهُم 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)ء وضعفه العلامة الألباني في سنن أبي داود /٤(‏ ١١)ء‏ والمشكاة 
(هه6١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم (/01"7). 


شرح معة الاعتقاد 


الى مي 220 4؟ 0 

الهمني رشديء. وفني شر تهبيى) : 
2 عا 5 0 و لاع 1 وو 2 
/ا١١-وفيما‏ تقل من علامات النئ ا وَاصحابه ف الكت المتقدمة 


انهم 
سه في 8 ۰% ره بي e,‏ ہے همه ء. 03 
يسجدون بالارض» ويزعمون أن إَِهِمْ في السّماء. 

4- وروی أبو داوة في «سئنه» أن النبىّ ل قال: «إن مَا ين سمّاء إل سَمَاءِ 
ا افير < امو و الامو اعت Ll‏ ل 
مَسِيرَة كذا وكذا -وذكرَ الح إلى قوله- وَفوق ذلك العرزش والله سُبْحَائَهُ فوق 
ذلك" . 

ل لم LG‏ 4 ر ا 0 5 4 

۹- فهذا وَمَا أشْبَهَهُ يما أَحْمَمَ السّلف رجهم الله على قله وقبوله و يعر ضوا 
لِرَدَهِ ولا تَأُوِيلِهِ ولا َشبیهه ولا تَقِيله. 


لتر 


الصفت الرابعت عشرة : العو: 

العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: وهو الم لايم لت 4# [البقرة: 00 ؟]. 

وكان النبي كَل يقول في صلاته في السجود: «سبحان ربي الأعلى)”". رواه مسلم 
من حديث حذيفة» وأجمع السلف على ثبوت العلو لله؛ فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» وهو علو حقيقي يليق بالله. 


,)019/5( وضعفه العلامة الألباني في جامع الترمذي‎ »)۳٤۸۳( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١596( والجامع الصغير (۹۸١٤)ء ورياض الصالحين‎ 

)١(‏ ضعفه العلامة الألباني في تخريج الطحاوية. 
(۳) أخرجه مسلم (۷۷۲). 


الهادي إلى سبيل الرشاد CD‏ 


وينقسم إلى قسمين: 
أ) علو صفة» بمعنى: أن صفاته تعالى علا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ودليله 
ماسبق. 


ب) وعلو ذات» بمعني: أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته» ودليله مع ما سبق. 

قوله تعالى: م ٤نم‏ من في أَلسَمك © [الملك:17]. 

وقول النبي ية : «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ...... الحديث رواه 
أبو داود» وفيه زيادة بن محمد قال البخاري: منكر الحديث. 

وقوله ييو للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» رواه 
مسلم في قصة معاوية بن الحكم. 

وقوله َ4 لحصين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حصين: «اترك الستة واعبد 
الذي في السماء». هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف» وذكره في الإصابة من رواية ابن 
خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذاء وفيه إقرار النبي يو لحصين حين قال: (ستة في 
الأرض وواحدا في السماء). 

وأجمع السلف على ثبوت علو الله وكونه في السماء؛ فيجب إثباته له من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثیل. 

وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء وفسّروا معناها: أن في السماء 
لكدواهاهر og‏ معي ناس ف EEO‏ 

وبوجه رابع: أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضًا. 

وبوجه خامس: وهو دلالة العقل عليه؛ لأنه صفة كمال. 


وبوجه سادس: وهو دلالة الفطرة عليه؛ لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء. 


معنى ڪون الله فِي السماء: 

المعنى الصحيح لكون الله فِي: السماء: أن الله تعالى على السماء فافي) بمعنى: 
«على» وليست للظرفية؛ لأن السماء لا تحيط بالله» أو أنه في العلوء فالسماء بمعنى 
اللو ولي رة التبكاء اة 

تنبيه: ذكر المؤلف - رحمه الله - أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات 
النبي ية وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء؛ وهذا 
النقل غير صحيح؛ لأنه لا سند له؛ ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان 
بهذه الأمة» وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة؛ ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر 
ليس بمدح؛ لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه. 


قال الشيخ صالخ-حفظه الله-: 


هذه الجمل'"' فيها إثبات لصفة العلو لله جل وعلاء فذكر استواء الله جل وعلا على 
العرش» ثم ذكر صفة العلوء واستدل لها بقوله: لدَأْمِنتم مّن في ألسَمَكٍ 4 [الملك:17]» 
وبحديث حصين المعروف» وبوصف النبي ية وأصحابه في الكتب المتقدمة. 

وصفة العلو لله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وبدلالة الفطرة على 
ذلك؛ فإن علو الله جل وعلا مركوز في الفطرء وقد جاء من الأدلة في كتاب الله وفي سنة 
نبيه ية ما يزيد على ألف دليل يدل على أن الله جل وعلا عالٍ على خلقه. 

والعلو ثلاثة أقسام: 

© علو الذات. 

© وعلوالمَهْر. 


)١(‏ وهي الجمل السابق ذكرها والجملة (7) الآتية.التي ذكرها المؤلف في مسألة العلو 
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9 وعلوالقدر. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله جل وعلا بأقسامه الثلاثة؛ فهو جل وعلا 
عالٍ على خلقه بذاته» كما أنه جل وعلا عال على خلقه بقدره» كما أنه جل وعلا عالٍ 
على خلقه بقهره وبجبروته. 

وأما المبتدعة فإنهم يؤولون العلو بعلو القهر والقدرء وينفون علو الذات. 

وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين أهل السنة 
والجماعة وبين المبتدعة الضلالء فمن أنكر العلو؛ فهذا من أهل الضلال ومن أهل 
الزيغ؛ بل قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره؛ لأنه ينفي ما دل القرآن عليه ودلت 
نصوص السنة عليه بأكثر من دليل» فمسألة العلو هي من أظهر مسائل الصفات» فمن 
أنكر العلو فهو على شفير هلكةء ومبتدع بدعة مغلظة» وهذا إن لم يصل به الأمر إلى 
الكفر بالله جل وعلا. 

وقول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت: في السماءء فيما رواه 
مسلم في الصحيح» وكذلك قوله تعالى: 7 منم مّن في أَلسَملَِ € [الملك:17] (في) هنا 
الصحيح أنها بمعنى (على) # انم من في ألسَمآ 4 [الملك:17] يعني من على السماء 
فهذا فيه إثبات العلوء ومجيء (في) بمعنى (على) ثابت معروف في لغة العرب» وجاء 
استعمال ذلك في القرآن؛ أرأيت قول الله جل وعلا: رصل في جُدُوعٍ ألَخْلٍ 4 
1 ] رمان أن الات يكون عن ادوع لا ان جيل اندوع عنما ا 
يعني أنهم يصلبون عليهاء وقوله تعالى: امم من في ألسَمَآِ © [الملك:17] يعني مَنْ على 
السماء؛ وذلك أن السماء تمسر تارة بالعلوء فإن السماء اسم لما علاء فالعلو يُطلق 
اا كن قاذ للك عليه اا وا ا مرك عليه السا 
وسميت السماوات بهذا الاسم لعلوهاء وكذلك سمي المطر سماءً لأجل علوه. 


قال الشاعر: 


إذا نسزل السماء بأرض قوم ريه وإن كانوا غضابا 
ويعني بالسماء المطرء وهذا لأنه أي من جهة العلوء فالسماء بمعنى العلو. 
قال بعض أهل العلم: ليس المراد هنا بالسماء العلو» ولكن جنس السماوات 
السبع. فيكون المعنى من على السماوات» وذلك أن الله جل وعلا مُتصف بأنه مستو 
على عرشه العظيم. 
وأخصٌ من العلو الاستواء على العرش» والعرش في اللغة هو سرير املك وهو 


رور م 


مشتق من الارتفاع» فسم فسمي العرش عرشًا لارتفاعه ولعلوه: # وهو الَزِى نمآ 
جِنَّتٍ مَعْرُوسَتٍ وير تروت € [الأنعام:١١٠]»‏ ## وهنا يَعرِسُونَ 400 [النحل:14]» 
ونحو ذلك» هذا كله فيه معنى الارتفاع والعلو, فالله جل وعلا استوى على عرشه وهو 
سرير ملكه جل وعلا استواءً يليق بجلاله وعظمته» والاستواء معناه في اللغة: العلو؛ 
استوى بمعنى علاء قال جل وعلا: اذا اوت أت ومن مک عل الم مامد وى 
جنا من لموم لين ‰2 [المؤمنون:8؟] معنى قوله: #وَإِدًا أسيَوَيتَ أت ومن مَعَكَ على 
لفك 4 يعني عَلَوْتُمْ على الفلك. 

قال ابن الأعرابي -أحد أئمة اللغة المعروفون-: كنا عند أحد الأعراب فأطلٌ علينا 
من على بيته وقال: استووا إل يعني ارتفعوا إِليّ» واصعدوا إلي. فهذا هو المعروف في 
لغة العرب؛ عو ا 
بحسب الحرف الذي يُعدَّى به الفعل» كما قال جل وعلا: # شم ستو إلى ألم و 0 
[فصلت:١١]‏ اسوك إلى اماو 4 ترى آنه من السلف ومن أهل الل م ر 
قصد وعمد. وهذا مما يسمى التفسير باللازم؛ فإنه مع العلو هناك قصد وعمدء وذلك 
مستفاد من قوله (إِلَ السَّمَاءِ) فلما عدّى الفعل بل € قال اسو إلى اسا * 


علمنا أنه مُضِمِّن معنى القصد والعمدء والتضمين فيه إثبات لأصل المعنى مع زيادة ما 
دل عليه الحرف الذي عدي الفعل به. 

والاستواء على العرش ما تميز به أهل السنةء فالمبتدعة ينكرون استواء الله جل 
وعلا على عرشه: 

E ays‏ ء عليه» وهذا فيه 

تنقص لله جل وعلا؛ لأن الله جل وعلا قال: لت رکم آله الى حَلَقَ لسوت 
وا لأر في سِنَةٍ أَيَامٍ نم أستوئ عَلَ لمش # [الأعراف:04] فبيّن أن الاستواء على العرش 
كان بعد أن لم يكن» فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء دل هذا على أن الاستيلاء من الله جل 
وعلا على العرش لم يكن ثم كان وهذا فيه تنقص لله جل وعلا؛ إذ فيه سلب قهره 
وجبروته على خلقه أجمعين» فهذا ين ويقرّر أن الاستواء ليس إلا بمعنى العلو. 

؟. بعضهم فسّر «الاستواء على العرش» بأه يعني «العرش» بأنه العلم» واستوى 
على العرش يعني حاز العلم وكَمّل له العلم» وهذا أيضًا باطل. 

۳. ومنهم من فشر «العرش» بالكرسي» والكرمي يقولون: هو العرش 

وهذه أقوال كلها ليس هذا مجال تفصيل الرد على أصحابهاء لكنها جميعًا مخالفة لما 
تقتضيه الأدلة» ولما هو ظاهر الأدلة» ولا دل عليه القرآن والسنة. 

والاستواء على العرش يختلف عن العلو بأنه أخصّ منه» فالله جل وعلا من 
صفاته الذاتية العلو» وأما الاستواء فإنه صفة فعلية باعتبار أنه جل وعلا لم يكن 
مستويًا على العرش ثم استوى» وصفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا لم يزل مستويا على 
عرشه منذ استوى عليه؛ يعني أنه لا يستوي في حال دون حال» بل هو جل وعلا مستو 
عل كر ا فن ا ي 


9ه © مومو 


رو 2 و 


- سيل الإمامٌ مالك بن أنس رَحه الله فقِيل: يا أا عبد الله #الرحمن عل المرش 
اف 0 [طه:ة] كيف استوى؟ فقال: الاستِواء غير جهول» والكيفق غير معقول» 
والإيمانُ به واجبٌ والسَّؤالٌ عله بدعدٌ 0 بالرجل فأخرج. 


ترج 


جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك» وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي؛ بل 
غيره» وكان جد مالك من كبار التابعين» وأبو جده من الصحابة» ولد مالك سنة 
7ه بالمدينة ومات فيها سنة 11/4 ه وهو في عصر تابعى التابعين. 

سيل مالك فقيل: يا أبا عبد الله» مو ليحن عل ارش اوی ٍ6 [طه:ه]. 

كيف استوى؟ فقال - رحمه الله -: «الاستواء غير مجهول». أي: معلوم المعنى وهو 
العلو والاستقرار» «والكيف غير معقول». أي: كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل؛ 
لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته» «والإيمان بها. أي: 
الاستواء «واجب)؛ لوروده في الكتاب والسنة» «والسؤال عنه». أي: عن الكيف 
(بدعة»؛ لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي ية وأصحابه» ثم أمر بالسائل فأخرج 
من المسجد خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وتعزيرًا له بمنعه من مجالس العلم. 
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الهادي إلى سبيل الرشاد 


فصل كلام الله تعالى 


١-ومِنْ‏ صفات الله تعالى آله مُتكَلّمٌ بكلام قَدِيمٍ يُسْمِعْة مَنْ شَاءَ مِنْ حَلْقِه. 
IER‏ مُوسى عليه السلامُ مِْهُ مِنْ غير وَاسطَةَ وسَمِعَةُ جِبْرِيلٌ عله السلا وَمَنْ أَذِنَ 
هن ملافكيي ملو 

7 وأنّه سُبْحَائه يُكَلّمُ ا مؤمنين في الآخِرَة ويُكلَمُوئَه ويَأذّن لهم فَيَرُورُوئَه قال 
الله تعالى: رکم اه موس ليا 4 [النساء:174]» وقال سبّحانه: قَالَ 
لموسۍ إن أصْطِمَيتَكَ عل الاس رِسلتٍ وَبَكَكَمى * [الأعراف:44١]»‏ وقال سبّحانه: 
ينهم من كمه [البقرة:۳٥۲]»‏ وقال سبْحانه: ‏ # وماکان لك کر أن کلم امإ 


f‏ 5 من ورآي جاب 4 [الشورى :5» وقال سبحانه: وتاي کک 


فََأَتَأْرَيّكَ € [طه:١5-1١]»‏ وقال سبحانه : إن أنا اه 1 
وغيْدُ جائز أن يقول هذا أَحَدٌ عبر الله. 

۳- وقال عبْدُ الله بن مسعودٍ حلت : إا َكَل الله بالوّخي سَيِعَ صَوْئَهُ هل 
المتمناء» روي ذلك عن النبي ا . 

-٤‏ - وروی عبد الله : بن اتس عَن لني ياء آنه قال: 3 ود الله الخلائِق يوم 
ا يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْلَ كَمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قَرّبَ: 
» آنا ا وواة E E CE‏ 

-٥‏ وفي بعغض الآثا الآثار أنَّ موسى عليه السلام لي ليْلةَ رأى التار ماله فزع عَ منهاء 
اداه رَنّهُ: يا 0 فأجابٌ سريعًا اسْيَئْنَاسًا بالصَّوْتِء فََالَ: لبَيِكَ ليك أسمع 


.)0"5758( حسنه العلامة الألباني في الترغيب والترهيب‎ :)١15717( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 


ضَرَّتَكَ ولا أرق مكائكة فين أنت؟ فقال: أنا فرقكء وَأْمَامَكُء وع تمك وعد 


م م 


شِمَالِكَء فَمَلِمَ أن هذِ الصّمَةَ لا نبي إلا له تعالى. قال: كَذَّلِكَ أَنْتَ يا إهي أفكلامك 


أسمع أمْ كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. 
لتر 


الصفيّ الخامست عشرة: الكلام: 

الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قال الله تعالى : ل وَكلَم أنه موی تَكلِيمًا لين چ [النساء:174]. 

بینم من کم أ © [البقرة: 9/07]. 

وقال النبي بي : «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي»" . أخرجه ابن 
خزيمة» وابن جرير» وابن أبي حاتم. 

وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله؛ فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل» ولا 
تكييف ولا تمثيل. 

وهو كلام حقيقي يليق بالله» يتعلق بمشيئته» بحروف وأصوات مسموعة. 

* والدليل على أنه بمشيئته: قوله تعالى :5ل ولا ج مُوسئ لمانا وكلَّمَكُ رب # [الأعراف: 
4 

فالتكليم حصل بعد مجيء موسي؛ فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى. 

المخالفون لأهل السنيّ فِي كلام الله تعالى: 

خالف أهل السنة في كلام الله طوائف نذكر منهم طائفتين: 

الطائفت الأولى: الجهمية» قالوا: ليس الكلام من صفات الله وإنما هو خلق من 


.)016( ضعيف: ضعفه العلامة الألباني في ضلال الجنة‎ )١( 


محلوقات الله يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يُسمع منهء وإضافته إلى الله إضافة 
خلق أو تشريف» مثل: ناقة الله وبيت الله» ونرد عليهم بما يلي: 

١-إنه‏ خلاف إجماع السلف. | 

-١‏ خلاف المعقول؛ لأن الكلام صفة للمتكلم» وليس شيئًا قائمًا بنفسه منفصلا 
عن المتكلم. 

“- إن موسى سمع الله يقول: ل إن أ که ل إل إل أا عبن 4 [طه:٤١].‏ 

ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله 4ك . 

الطائفت الثانيت: الأشعرية» قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته» 
وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله»ونرد 
عليهم بمابلي: 

-١‏ إنه خلاف إجماع السلف. 

-١‏ خلاف الأدلة؛ لأنها تدل على أن كلام الله يُسمعء ولا يُسمع إلا الصوت. .لا 
يسمع المعنى القائم بالنفس. 

۳- خلاف المعهود؛ لآن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في 

* والدليل على أنه حروف؛ قوله تعالى: 9 يسوی ل6 إن أا [طه:١1,‏ ؟1]. فإن هذه 
الكلمات حروف وهي كلام الله. 

* والدليل على أنه بصوت: قوله تعالى: مإ وَتَديئَهُ من جاب الور الا و بج (©] © 
[مريم:٠٠].‏ والنداء والمناجاة لا تكون إلا بالصوت. 

وروى عبد الله بن أنيس عن النبي كك أنه قال: «يحشر الله الخلائق فينادهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرّب: أنا الملك أنا الديان»» علقه البخاري بصيغة 


التمريضء قال في الفتح: أخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في 
مسنديهماء وذكر له طريقين آخرين 

وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. 

ومعنى قديم النوع: أن الله لم يزال متكلمّاء ليس الكلام حادًا منه بعد أن لم يكن. 

ومعنى حادث الآحاد: أن آحاد كلامه. أي: الكلام المعين المخصوص. حادث؛ لأنه 
متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. 


تعليق على كلام المؤلف فِي فصل الكلام: 

قوله: «متكلم بكلام قديم» يعني: قديم حادث الآحاد لا يصلح إلا هذا المعنى على 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد. 

قوله: اسمعه موسى من غير واسطة)؛ لقوله تعالى: و9 وآ ليك تی لتا ی © 4 
[طه: 1]. 

قوله: (وسمعه جبريل)؛ لقوله تعالى: فل مَرَلَمُ روح المد من رَيَلك # [النحل:7١٠].‏ 

قوله: «ومن أذن له من ملائكته ورسله». أما الملائكة فلقوله يكل «ولكن ربنا إذا 
قضى أمرًا سبح حملة العرش؛ ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم؛ حتى يبلغ التسبيح 
LS‏ ل ا 
[سبأ:7]. فيخبرونهم)” '". الحديث رواه مسلم. 

وأما الرسل: فقد ثبت أن الله كلم محمدًا وَل ليلة المعراج. 

وقوله: «وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه» لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي كَل 
قال: «يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الحنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك)”". الحديث 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۲۹). 
(۲) أخرجه البخاري (59 70 018/)) ومسلم (۲۸۲۹). 


| الهادي إلى سبيل الرشاد GYD‏ 
متفق عليه. 

وقوله: «ويأذن لهم فيزورونه/؛ لحديث أبي هريرة أن النبي يك قال: «إن أهل الجنة إذا 
دخلوا فيها نزلوا بفضل أعماهم. ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون 
رهم ... الحديث رواه ابن ماجه» والترمذي وقال: غريب» وضعفه الألباني. 

وقوله: وقال ابن مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته آهل السنياة ورو 
ذلك عن النبي كلِا. أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ» وذكر ابن خزيمة طرقه في 
كتاب التوحيد بألفاظ منها: «سمع أهل السموات للسموات صلصلة». وأما المروي 
عن النبي بيه فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعًا: «إذا أراد الله أن يوحي بأمره 
تكلم بالوحي, فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة - أو قال: رعدة- شديدة من 
خوف الله؛ فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا....)”" الحديث. رواه ابن خزيمة» 
وابن أبي حاتم. 


قال الشية صالخ-حفظه الله-: 


صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا بالعقل وبالسمع؛ ولهذا الذين يثبتون الصفات 
السبع أو الثمسان يجعلون صفة الكلام من تلك الصفات التي يثبتونها؛ لأنه دل عليها 
العقل» كما أنه دل عذيها النقل. 

أما دليل العقل على هذه الصفة؛ فهو أنه جل وعلا ذكر الآلهة التي ادّعيت وجعل 
عدم كلامها دليلًا على عجزها وأنها لا تصلح آمة قال جل وعلا: ‏ أَمَلايرَوْنَ أَلَاَحِمُ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (5549). وابن ماجه (١۳۳٤)ء‏ وضعفه العلامة الألباني في سنن ابن ماجه 


(۲) ضعيف: ضعفه العلامة الألباز, في ضلال الجنة (010). 


ره ر بر 


لهم كول ولا يَمَلِكُ هم صا ولا فعا ل [طه:۸۹]» وكذلك في قوله جل 
د ورد 


وعلا: لوهم إن كانا موت 7©( [الأنبياء:] وذلك أن الفارق بين الحىّ 
ومن ليست فيه حياة هو الكلام؛ فإذا كان متكلمًا كان هذا أكمل؛ بل كان هذا من 


صفات الكمال» فالكلام من صفات الكمالء وعدم الكلام من صفات النقص» 
ولهذا كان هذا يصلح دليلًا عقليًا. 

كما أن السمع أثبت صفة الكلام في نصوص الكتاب والسنة» كما سمعتم من 
إيراد المؤلف وهي ظاهرة في الدلالة على صفة الكلام» قال جل وعلا: #وَكلُمَ أله موس 
تَكلِيمًا 9 [النساء :174]؛ وقال جل وعلا: # وَلَمَا جا مُوسئ یمتا كمه ريه 4 
[الأعراف:١٤٠]ء‏ وقد سأل بعض أهل البدع أحد أئمة اللغة عن قوله: اوہ الله مودق 


39 


تَكليمًا (4009 [الساء :174]» سأله أن يقرأه بنصب لفظ الجلالة؛ يعني وكلم الله 
دونو ا ی ال الكل حو موس وان عل ا جا عا جو اک 
رغبة منه في نفي الصفة؛ صفة الكلام لله جل وعلاء وذلك الرجل هو أحد رءوس 
المعتزلة -أظنه عمرو بن عبيد- يقول: فقال هذا الإمام: هَيْنِي قرأتها كذلك فما تصنع 


a2 


قول الله جل وعلا: ولاج مُومَئ لبا رَكلَمَه بد4 [الأعراف:4١].‏ وهذا يدلّك 
على أن أهل البدع لهم رغبة في نفي الكتاب والسنة. 
وصفة الكلام ثابتة لله جل وعلاء والمعتزلة يجعلون كلام الله خلوقًا منفصلا 
فيقولون: موسى سمع كلام الشجرة والجهمية يجعلونه مخلوقًا منفصلًا مطلقاء وأما 
الأشاعرة والماتريدية فهم يثبتون صفة الكلام؛ لأنها من الصفات السبع عند الأشاعرة 
و الات الان عة لار تولك فر لر عو دعام كلام ی ب . 
وأهل السنة والجماعة يتميزون عن أولئك جميعًا بقولهم: إنه جل وعلا يتكلم 


بكلام يسمع بحرف وصوت؛ إذ الذي يُسمع هو ما كان بحروف وما كان بصوت» 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
وكذلك أن كلام الله جل وعلا صفة له جل وعلاء قديمة النوع» حادثة الآحاد؛ فهو 
جل وعلا يتكلم إذا شاء» وكيف شاء» وليس كلامه صفة نفسية» بل هو يتكلم بصوت 
يسمعه من بَعُده كما يسمعه من قرب يوم القيامة» وصوته ينفذ في ملائكته في 
السماء» وصوته سمعه موسى عليه السلا ولهذا اعترف بعض حُذَاق الأشاعرة 
والمتكلمين وهو الآمدي في بعض كتبه بأن سماع موسى لكلام الله جل وعلا من 
الشجرة دليل لا يقبل التأويل» قال: «لأننا إذا قلنا: إن كلام الله جل وعلا قديم فهل 
سمع موسى الكلام القديم؟ وإذا كان كلام الله جل وعلا قديمًا؛ فقوله جل وعلا: 
لد سِمَ َه ول الى لک فى رَوْحها € [المجادلة:١]‏ يكون فيه أن الله جل وعلا يخبر عن 
نفسه أنه سمع كلام المجادلة قبل أن توجد المجادلة» وقبل أن يوجد ذلك الكلام؟ 
يقول: إِنّه لا مفرّ» فإما إثبات صفة الكلام المسموع؛ حادث الآحاد» وإما أن يعتقد في 
الله الاعتقادات الباطلة. يعني من الإخبار بخلاف الواقع كما عليه مذاهب الفلاسفة. 

المقصود: أنه اعترف بأنه لا تيد من إثبات صفة الكلام» فأهل السنة والجماعة 
يتميّزون بأنهم يثبتون صفة الكلام» وأن كلامه جل وعلا بصوت يُسمع؛ وأنه بحرف 
إذ إنما يفهم العباد الحروفء وأنه ليس معنّى نفسيًا قائمًا به جل وعلاء يُلقى في روع 
جبريل فيأخذه جبريل ويعبر عنه؛ ولهذا يقول أولئك المبتدعة: إن كلام الله جل وعلا 
معنى واحد قائم بالنفس؛ إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء أو عبر عنه بالسريانية كان 
إنجيلاء أو عبر عنه بالعبرانية كان توراة» فيجعلون كلام الله جل وعلا شيئًا واحدّاء 
ويجعلون عين الأمرء هو عين النهي» وهو عين الخبر» وهو عين بقية أنواع الكلام» وهذا 
والعياذ بالله فيه تنتقص لله جل وعلا. 

لادان لاهن ان ول عليه الاب وال سو نكل قر تال ووک اله 


موس * [النساء:174] ثم أكد بالمصدر الذي ينفي احتمال معنى آخر غير التكليم فقال: 


© شرح لعة الاعتقاد 
ليما 4 ؛ يعني إذا كان (كلّمَ) ها معنى آخر غير الكلام الذي يسمع؛ فإنه رفع 
ذلك التوهم بقوله #تَحَحَلِيمًا ) » ولهذا خصّ موسى عليه والسلام بهذه الخاصية؛ 
وهو أنه مُكُلْم» وأنه كليم الرحمن أعني من كلّمه الله جل وعلا بلا واسطة. 


9ه © مومع 


ومن م الله سبحانه القرآن العظيم »وهو كتاتث الله الان رل المتين» 
وصراطة المستقيم وتَنِْيلُ رَبٌ الال تَر په الوُوح الأَمِين» عَلَ قَلْبٍ سَيدٍ سارن 


بلسانٍ عَري مين مرل غير غلوق مِنْهُ بدا وليه يَحُودُ. 


ت 
کہ ریہ هيه 65 ررق 


eC‏ فأَعْرَيَهُ فَلَهُ 
ويف ا 
ي 


بل حرف عفر ر حسّنات. رل واوا واا ا ع 


)١(‏ قال العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: القرآن العظيم كلام 
الله لفظه ومعانيه؛ فلا يقال: القرآن اللفظ دون المعنى» كما هو قول أهل الاعتزالء ولا المعنى دون اللفظء 
كما هو قول الكلابية الضلال» ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل المذموم» فأهل السنة 
والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير خلوق» ألفاظه ومعانيه عين كلام الله سمعه 
جبريل من الله والنبي سمعه من جبريل» والصحابة سمعوه من النبي فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ 
بالصدور المتلو بالألسنة . 
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : 

وكذلك القرآن عين كلامه ال -مسموع منه حقيقة ببيان 

هو قول ربي كله لابعضه لفظا ومعنى ماهما خلقان 

تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان 
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2 ره 2 9 3 2 4 3 
الصدور» مَسْمُوع بالآذانِء مَكْتوبٌ في المصاحنيء فيه مُحكمٌ ومتشابة» وتاسخ 

o4 of 0 2 . 5 0‏ 0 ا صم يع م .”1 هايا کر 000 
ومنسوخ»› وخاص وعام ومر وي * لا ياه الل من بين يديو ولامِنْ حلفِوء تنزِيل من 
ص ع o2‏ 5 2 يه | صا ساساسا 2و رمه ا 4 
عكر خد )€ [فصلت:47]» وله تعالى: 9 قل لَنِ أجَحَمعَتِ الس وَأَلْحِنْ عل أن 


رو عه 5 سس محم ر م عرس 9 ر ر 52 و الم 1 
ياوا ونل هذا أشن لايا برو وو گت بَعْصمُم لض ظهيرا )€ [الإسراء:84]. 


القول فِي القرآن: 

القرآن الكريم من كلام الله تعالى» منزل غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود» فهو كلام 
الله حروفه ومعانیه» دليل أنه من كلام الله قوله تعالى: 8 إن أ ين المشركيت» اسْتَجَاَةَ 
ِرْهُ حَقٌّ يَسسَمَ كلم أله #6 [التوبة:1]. يعني القرآن. ظ 

ودليل أنه منزل قوله تعالى: « بار الى رد اَن عل عبد 4 [الفرقان:١].‏ 

ودليل أنه غير خلوق قوله تعالى: له اَن َل [الأعراف:؛0]. 

فجعل الأمر غير الخلق» والقرآن من الأمر لقوله تعالى: ل ودرك ارتا اليك روان مر 47 
[الشورى:07]. ل دك مر لل أل إِلبَدُ # [الطلاق:ه]. ولأن كلام الله صفة من صفاته» 


8 


وصفاته غير مخلوقة. ودليل أنه منه بدأ: أن الله أضافه إليه» ولا يضاف الكلام إلا إلى 
من قاله مبتدئًا. 
ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار: أنه يرفع من المصاحف والصدور في 


آخر الزمان». 


> © مومعو 
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۸- وهَدًا هُوَ الكتابُ العربٌ الذي قال فيه الذين كَمَرُوا: «آن رت بدا 
لفان 4 [سبأ:١7].‏ 

وقال بعضهم: إن هَدَاإلَا قول السرا [المدثر:ه؟]. 

ققال الله سبحانه: #سَأضْايهسفرَ(4)0 [المدثر:3؟]. 

وا بَعْضُهم: هو شِعْرٌ؛ فقال الله تعالى: وما عَلَمتله المَعَرَ وَمَايَبى لَه إن هو إل 
: ر انون © یس۹٦‏ لما تھی اف عله آل غر وأنبت رانا بیز EE‏ 
لذي تیان القرآن هو هذا الكتابٌ العري الذي هو خُرُوفٌء وكلماتٌ» 7 ت 
لأن منا ليبن داك يوك اغ 

۹-وقال عڙ وجل: «وَإن ڪن فى ر بپ اا لبنأ رة ين مهو 
وَأَدَعُوا سهد آم من دون ألم [البقرة :5 ولا جوز أن يَتَحَدَاهُمْ , نيان بول ما لا 
يُذْرَى ماهُرٌ ولا يُعْقّل. 


N AK‏ و ا ا كك 2ه و صر 

-"٠‏ وقال تعالى: ودا تنل عَلَتهِم اانا بت قال اليرت لا بر ولا ت 

ایت شان کر ھا ا ا ا ا کے را اا ا ب 
نت يمرءانٍ عير هلذا أو بوله قل ما يحوت لي أن ايله من يَلْقَاَى تفس # 


€ لھ ام 
تا 


ن القَرْآنَ هُرَ الآياث الي تثل عَلَيْهِمْ. 
١“-وقال‏ تعالى: #بل هر منت يث في صُدُور الت اورا الور 4 
[العنكبوت:44]» وقال تعالى: إن قاد كيم © ام 0 لایس ِل 
الْمطهرون ‰0 [الراقعة:۷۷- -۷۹] بَعْدَ أن أَقْسَمَ على ذَلِكَ 
الا-وقال تعالى: «كهيعص ل( [مریم:۱]» حر © عسی 4 
[الشورى:٠-۲]»‏ وافتَتحَ تِسْعًا وعِشْرِينَ سُورةٌ بالحروف المقطَّعَةِ. 
٣-وقال‏ النبي ب مَنْ قرا القرآنَ فََْرَبَةُ؛ كله كَل حرف مِنْهُ عَشْرْ حَسَنَاتِء 


[يونس ۰ فَأَنبَتَ 
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سس ° کر قور 5 ٠.‏ َع و موه ر ١‏ ع0( 35 و 
ومن قرأه و َّ فِيه؛ فله بكل حر رف حَْسَنَة) حديث صحيح. 


4 -وقال عليه الضَلاةٌ والسَلام: «افْرَءوا الان قبل أن باي قوم بُو حرو 


5 5 ا م ەرو e‏ َع )۲( 
إِقَامَةَ م لا جاور رايهم ن أجره ولا يتاجلونه) 8 
2 عي يأ ھ2 ر 2 و 0 0 0 
هم- ول بُو بكر وعْمَرٌ يتمد : إعرابٌ القرآنٍ أحَب إلينا من جفظ بعضٍ 


حَرُوفِه. 
85- وقال عل ڪه : مَنْ كَفَرَبِحَرْفٍ من ققد گر به كله 
0" واتَمَنَ المسلمون على عَدَّ سور القرآنٍ وآياته وكلماتِه وخروفه. 
۸- ولا حلاف بن المسلمين ف أن من جحد من القران سورة أو أيه أو كلمّة أو 


رقا مف می عليه أنه كاف وفي هذا جد قاطِعَةٌ على أنَّهُ حُروفٌ. 


اتوم 


القرآن حروف وكلمات: 

القرآن حروف وكلماتء وقد ذكر المؤلف - رحمه الله- لذلك أدلة ثمانية: 

١‏ - أن الكفار قالوا إنه شعر؛ ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ماهو حروف وكلمات. 

- أن الله تى المكذيين به أن بأتوا سثله؛ ولو لم يكن حروفًا وكلمات لكان 
التحدى غير مقبول؛ إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو. 

۳- أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم: ہل وَإِدَا تنل عه ١ایا‏ ییک ال الت لا برجو 


جور 
ر ا رھ در م رو کک ل 
لت انت بِشُرْءَانٍ عَبْرِ لدا أو بل فل ما کو إن أن أبَيَهٌ # [يونس:٠٠].‏ ولا يتلى إلا ما هو 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ٤۲۸‏ رقم 5) بنحوه. 
(") صحيح: أخرجه أبو داود (470)» وصححه العلامة الألباني في سنن أب داودء والصحيحة (509). 
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SS 

مو بل هر يدث يست فى سدور اليرت أو لهل # [العنکبوت:۹٤].‏ ل إل راد کرم و ف 
کک کر 63 لا يہ لا لمرد لي © [الواقعة: ۷۹-۷۷]. ولا محفظ ويُكتب إلاماهو 
حروف وكلمات. 

-٥‏ قول النبي َة : «من قرأ القرآن فأعربه؛ فله بكل حرف منه عشر حسنات» ومن 
قرأه ولحن فيه؛ فله بكل حرف حسنة». صححه المؤلف ولم يعزه ولم أجد من خرجه. 

1- قول أبي بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه). 

۷- قول علي جنه : «من كفر بحرف منه؛ فقد كفر به كله). 

- إجماع المسلمين- كما نقله المؤلف- على أن من حجد منه سورة أو آية أو 
كلمة أو حرفا متفقًا عليه فهو كافر. 

وعدد سور القرآن )١١5(‏ منها (۲۹) افتتحت بالحروف المقطعة. 

# أوصاف القرآن: 

وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة» ذكر المؤلف منها ما يلى: 

١‏ - أنه كتاب الله المبين» أي: المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار. 

١‏ - أنه حبل الله المتين» أي: العهد القوي الذي جعله الله سببًا للوصول إليه والفوز بكرامته. 

لات أله س کات أي: مفصل السور كل سورة رة :عن الأخرئى] 
والمحكمات: المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. 

4- أنه آيات بينات» أي: علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته 
وحسن تشريعاته. 

ار ل 
معناه خفيًا ولا يعارض هذا ما سبق برقم (۳)؛ لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان 
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والحفظ من الخلل والتناقض» وهنا بمعنى وضوح المعنى» وإذا رددنا المتشابه هنا إلى 
المحكغ ضار اللتطيع كما 
- أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة: ل لا يايو ِل من بن يديه ولا ِن 
لف زل َنَ كبر جد ل # [فصلت:47]. 
- أنه بريء مما وصفه المكذبون به من قوهم إنه شعر: 9# وَمَاعَلْتَهُأليِعرٌ وما بى لَه 
إن مو لا وکر وان تن € [يس:79]. 
وقول بعضهم: و إن مدآ إل عر نر لي © [المدثر:4 3]. 
ولو إن مدآ لا رل اسر € چ [المدثر:5؟]. 
فقال الله متوعدًا هذا القائل: سَأمَيه ر €3 [المدثر:7١].‏ 
- أنه معجز لايمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره: 9 فل لن حسمت آلإش 


الجن عل أن َأ فل دا اشن لا يد يفيو وو گت بعصم عض عورا  (‏ [الإسراء:۸۸]. 
A »‏ يا 3 0 
قال الشية صالخ- حنفظه الله-: 


الكلام على أن القرآن كلام الله أخصّ من الكلام على صفة الكلامء فإنه كلام الله 
جل وعلا وأنّه قديم عند بعض الطوائف» وهذا أعم من أن يُقال: إن القرآن التازل هذا 
هو كلام الله جل وعلاء ولهذا فإننا نقول: إن أهل السنة والجماعة اعتنوا بإثبات صفة 
الكلام لله جل وعلا في كلامهم على أنَّ القرآن كلام الله جل وعلاء إِذْ إذا ثبت هذا 
الأخصٌ الذي تُوزع فيه؛ فإنَّ إثبات صفة الكلام وأن كلامه جل وعلا بحروف 
وأصوات وأنه كلمات وحروف وجمل, يَنْبّت بظهور؛ لأنه إذا ثبت الأخص ثبت 
الأعم في هذا الباب من باب الأوضح والأظهر. 

فكلام الله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فسمعه جبريل منه» وأمره بتبليغه إلى 


شرح معة الاعتقاد 


النبي يك وسَمّى مّى ذلك الكلام قرآناء فنزل به جبريل على النبي بيا هذا هو القرآن» 
فالقرآن كلام الله؛ والقرآن بعض كلام الله جل وعلا؛ فكلام الله جل وعلا منه ما هو 
قرآن ومنه ما هو ليس بقرآن» فالله جل وعلا من كلامه الكلمات الكونية التي قال الله 
جل وعلا فيها: فل لون ابرع ادا کلمت وق لد ابقل أن تنفد كلمت رك وؤ تابه 
مَدَدا )€ [الكهف:4١٠]‏ ومعنى الكلمات هنا الكلمات الكونية. 

والقرآن كلام الله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فبلّغه جبريل إلى النبي يكل كما 
سمعه» فإذن القرآن كلماته وآياته وحروفه وسورّه هو مسموع ری من تكلم اله 
جل وعلا به بحرف وصوت» فهو حروف كما قال جل وعلا: ت7 . حم ) 
عَسَقٌّ )€ [الشورى:٠-۲]‏ إلى آخر الآيات التي فيها الأحرف المقطعة» وهذا يدل على 
أن جبريل سمعه على هذا النحو سمعه حروقاء وإذا كان سمعه حروفا فثبت أن الله جل 
وعلا تكلم بحروف» إِذْ جبريل عليه السلام -يّقال-: إما أن يكون سمع كلام عامًا 
ففصله بحروف» وهذا فيه نفي لصفة الكلام على النحو الذي أسلفنا إثباته» وإما أن 
يُقال: إن جبريل عليه السلام سمعه هكذا على هذا النحو بالحروف» فيثبت ما يراد 
إثباته من أن الله جل وعلا يتكلم بكلام هو جمل وكلمات وحروف ويسمع منه 

فإذن القرآن العظيم له مراتب: 

# المرتبة الأولى: مرتبة الكتابة» وهذا ظاهر في قوله عز وجل: لاه لقان كيم © 
في كتنب مون ل [الواقعة:۷۸-۷۷]ء فالله جل وعلا قبل أن يتكلم بهذا القرآن في 
الأزل -يعني حين خلق اللوح المحفوظ وأودعه ما سيكون- جعل فيه القرآن مكتوبًاء 
وهذه مرتبة الكتابة وهي قبل مرتبة التكلم به» وهو جل وعلا جعله مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ. وذلك لسّعة علمه جل وعلاء فهو يعلم ما سيوحيه إلى عبده محمد عليه 
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الصلاة والسلام» فحفظه مكتوبًا في اللوح المحفوظ. 

* ثم بعد أن بعث نبيه عليه الصلاة والسلام جعل القرآن جميعًا في مرحلة الكتابة 
أو في رتبة الكتابة؛ حيث جعله جل وعلا في بيت العزة في سماء الدنيا كما روي عن 
ابن عباس هته أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العزة في السماء الدنياء قال ابن 
عباس: ثم أنزل منجما على ثلاث وعشرين سنة. 

# المرتبة الثالثة: مرتبة الكلام والتكلم به وهذه هي التي بخص بها وصف القرآن؛ 
لأن الله جل وعلا تكلّم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل فبلغه للنبي پلا فتكلّم الله جل 
وعلا بهذا القرآن إنما كان بعد بعث النبي يله قال جل وعلا: قد سيم الله ول أي 
دک في روا 4 [المجادلة:١]‏ فتكلم الله جل وعلا بقوله: مد سعَ لَه قول الى حك 
في رَهْجهًا4 إنما كان بعد أن كانت المجادلة وبعد أن حصل من المرأة وزوجها ما 
حصلء فقوله جل وعلا: َد سم هذا حادث» وهذا حادث بمعنى جديد ليس 
بقديم» وهذا كما وصف الله جل وعلا كتابه بقوله: ايهم ٿن ؤْكَر ين رهم 
حَدَثِ > [الأنبياء:؟] لَب € أي: محدث تنزيله» أي: محدث التكلّم به فليس تكلم 
لله جل وعلا بالقرآن قديما كما يزعمه آهل البدع بل إنما تكلّم الله جل وعلا به 
بمشيتته وإرادته واختياره» حسّب ما يُوافق 5-53 جل وعلا فيسمعه جبريل فيبلغه 
إلى النبي يا وهذا فيه نفي أقوال: 


ث+ 


«٠‏ الأول: أنه معنّى نفسى. 

# الثاني: أنه مخلوق منفصل كما تزعمه المعتزلة» وحصل في ذلك الافتتان 
العظيم للإمام أحمد ولأهل السنة في فتنة خلق القرآن. 

# والثالث: من يزعم أن جبريل أخذ القرآن في مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظء 
وأنزله على النبي كَل كما زعمه السيوطي -وجمع أيضًا ممن قبله- في كتابه «الإتقان) 


شرح لعة الاعتقاد 


حيث زعم أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن في مرتبة الكتابة أخذه من اللوح 
المحفوظ فأنزله على النبي يي يريدون بذلك نفي أن يكون الله جل وعلا تكلم 
بالقرآن» أو أن جبريل سمع منه هذه الآيات وهذه الأحرف. 

إذن فالأدلة التي أقامها المؤلف رحمه الله تعالى ظاهرةٌ في أن القرآن آيات وحروف 
وكلمات وسور والله جل وعلا تكلم به على هذا النحو والنبي با قال: قل ما 
بکوٹ إن أن لہ من لای تفي إن انی إلا ما ی إل € [يرنس:15] طقل ما 


ر چم ر ڪت ر 1 3 2 
يکوت ل أن أله من قى قي € وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما 


و ور 


هو مبلّغ» وهذا قال جل وعلا: له قول ولور ) في آيتين في سورة التكوير وفي 
سورة الحاقة» وهذا ليس معناه أنه كلام الرسولء ففي سورة التكوير -قال جل وعلا- 
: اله لول سول کور ا ذى فوَوْعندَ ی امرش مک )€ [النکویر:۲۰-۱۹]. 

وني سورة الحاقة: انه قول سول كيم © وما هو بقَولِ سَاعر ‏ [الحاقة:41-40] ففي 
سورة الحاقة» الرسول الذي تُسب إليه القول أعني القرآن نبينا محمد بيا وفي سورة 
التكوير الرسول الكريم الذي تسب إليه هذا القرآن هو جبريل عليه والسلام؛ فقال: 
إنّه. لقول رسول کر » يعني جبريل عليه السلام» فهو قوله لكن الكلام كلام الباري جل 
وعلاء والقائل له مُبلغ عمن تكلم به مبلغ عمن تكلم به إلى النبي ية هو جبريل» فإذن 
نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله نسبة تبليغ؛ فإك إذا سمعت مني كلاما أنقله عن 
أحد أهل العلم» فإنه لا يكون قولي» ولكن الكلام كلام من أنقل كلامه. 

ففرق بين القول وبين الكلام» وهذا مالم يتفطن له كثير ممن زعم أن في هاتين 
الآيتين نسبة القرآن إلى النبي ية أو إلى جيريل» بمعنى الله جل وعلا لم يتكلم به وأنه 
ليس قول الله جل وعلاء كذلك النبي كه هو الذي بلع القرآن» والقرآن لَّا تكلم به 
النبي عليه الصلاة والسلام صار قولا له؛ لكنه يبلغه عن الله جل وعلاء فهو يبلغ 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
كلامًاء وهذا الكلام هو كلام الله جل وعلاء وهذا به يظهر بعض ما يتعلق به الكلام 
عن مسألة كلام الله جل وعلاء وهي من أوائل المسائل التي اختلف فيها في صفات الله 
جل وعلاء ولذلك سمّى بعض الناس ما يتعلق بالكلام عن العقيدة سماه علم 
الكلام؛ لأنه من أوائل المسائل الحادثة التي تكلم الناس فيها واختلفوا فيها. 

فتلخص من ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم» وأن 
كلامه قديم النوع حادث الآحاد. وأنه جل وعلا يتكلم بصوت يسمع وأن كلامه 
حروف سمعها منه موسى عليه السلام ويسمعها منه جبريل عليه السلام والملائكة 
ويسمعها الناس يوم القيامة» وأن كلامه جل وعلا ليس ككلام غيره؛ بل ينفذ في 
الخلائق يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» وأن كلامه لا يأ من جهة» 
وإنما هو يأتي من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال دون أن يكون من جهة 
واحدة» وهذا من عظيم اتصاف الله جل وعلا بهذا الوصف. 

وأن القرآن هو كلام الله منزّل غير خلوق» إذا حُفِظ في الصدور فهو كلام الله. وإذا 
كِب في الأوراق فهو كلام الله» وإذا لي على الألسن فهو كلام الله جل وعلاء فإذا تي 
نقول الكلام كلام الباري» والصوت صوت القارئ» فهذه مراتب مختلفة وكلها لا 
تخرج عن كون هذا المتكلم به أو المكتوب أو المحفوظ أنه جميعًا كلام الله جل وعلا 
وتعالى وتقدس وتعاظم. 


2ه © موم9 


فصل رؤيت المؤمنين لربهم يوم القيامت 


ا ساقم و )٩( of 50 ٠‏ عيبي ہو وس و 
4س والمؤمنون يَرَوْنَ ريم في الآخرة بأنُصارهم »ويزوروتة» ويكلمهم 
ویکلمو ته قال الله تعالى : وجو ومز KOE‏ لَرَججَاناظِرَة(655 [القيامة:1-77]. 


)١(‏ قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: اعلم أن الأحاديث 
الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جداً حتى بلغت حد التواتر» كما جزم به جمع من 
الأئمة» منهم الشارح» وقد خرج بعضها ثم قال: 
«وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً» ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قاهاء ولولا أني 
التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث ثم قال: 
«ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله» بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي 
بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يرى لا في جهة. 
فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابراً لعقله أو في عقله شيء وإلا فإذا قال: يُرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا 
عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة) . 
قلت: وأما رؤيته تعالى في الدنياء فقد أخبر رسول الله يل في الحديث الصحيح أن أحداً منا لا يراه حتى 
يموت. رواه مسلم. وأما هو نفسه عليه الصلاة والسلام» فلم يرد في إثباتها له ما تقوم به الحجة» بل قد صح 
عنه الإشارة إلى نفيها حين سكل عنها بقوله : 
«نورٌ آنى أراه؛' ومع ذلك جزمت السيدة عائشة بنفيها كما في الصحيحين» وهذا هو الأصل فينبغي 
التمسك به . 
(۲) قال العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية : لا شك أن المؤمنين 
يرون رم يوم القيامة من فوقهم كما ثبت ذلك عن النبي كَل فهم يرون رمهم بأبصارهم رؤية حقيقية 
كما يرون القمر والشمس صحواً ليس دو هما سحاب؛ وهذا متواتر عن النبي بل م ينكره سوى المعتزلة 
ومن تابعهم على الضلالء قال في النونية: 

ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمسران 

هذا تواتر عن رسو الله ينكره إلا فسدلإيهميان 
وأما في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى لا يراه أحد من عباده؛ ولما سئل النبي عليه السلام: هل رأيت ربك؟ قال: 
«نورٌ أَنَى أراه» أي حالت بيني وبين رؤيته تعالى الأنوار. وقالت عائشة: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد 
كذب. 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
4١‏ - وقال تعالى: #كَلَاإِ عن رم تومي دجوو )€ [المطففين:15] فلا حَجَبَ 
أولئك في حال السّخْطٍ دَلّ على أنَّ المؤمنين يَرَوْئهُ في حال الرّضَاء وإلالم يَكُنْ يَيْتَهُمَا 
فرق. 
١-وقال‏ النبيكل: (إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذا الْقَمَر لآ نُضَامَُونَ في 


ريت 


١‏ -وهذا تشبيةٌ للرؤية بالرؤية لا للمرئيٌ بالمرئيٌ» فإن الله تعالى لا شبية له ولا 


نظير. 
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رؤيت الله فِي الاخرة: 

رؤية الله في الدنيا مستحيلة؛ لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله: 95 آن رن © 
[الأعراف:١٤١].‏ 

ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: چ مُه د ضر € إل ييا كير € [القيامة: 18-9]. 

وقال: ل كلا م عن يهم بوتینر لجرو لديا # [المطففين:١٠].‏ فلما حجب الفجار عن 
رؤيته دل على أن الأبرار يرونه؛ وإلالم يكن بينهما فرق. 

وقال النبي 45 : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تُضامون في رؤيته). 
متفق عليه؛ وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي؛ لأن الله ليس كمثله شيء 
ولا شبيه له ولا نظير. 


.)1۳۳( ومسلم‎ ١ »٥٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية يرون الله تعالى 
في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى؛ وهي رؤية حقيقية تليق بالله. 

وفسّرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله» أو أن المراد بها رؤية العلم 
واليقين» ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة» وباعتبار 
التأويل الثاني بذلك» وبوجه رابع: أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنياء 
وسيحصل للفجار في الآخرة. 


قال الشيخ صالخ حفظه الله-: 


أيضًا من عقائد أهل السنة والجماعة التي تيّزوا بها عن طوائف المبتدعة أنهم 
عار ا ا م ا 
قال جل وعلا لموسى حين سأله الرؤية قال: قال أن تر وکین أنظر إلى الْجَبَلٍ ِن 
أسمَفَرَ محكانه. وف بني # [الأعراف:47١]»‏ فالرؤية في الدنيا ممتنعة» وأما في a‏ 
فهي ممكنة؛ بل ستقع كما أخبر الله جل وعلا بقوله: وی يومف َاضِره © ل دیا ار 
AR e sy‏ 
ا لجنةء فيتمتعون بذلك النظر إلى وجه الله الكريم» فلم يُعطّوا نعيمًا أعظم من رؤية 
الرب جل وعلا فهو أعظم النعيم وأجزل النعيم. 

ولهذا سماه الله جل وعلا زيادة في قوله: ### لِلَدِينَ أَحَسَنُوأ CEE‏ 
[يونس:17]» وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: «الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى)”") 
رواه مسلم وغيره. ش 


خالف في ذلك المبتدعة فقال طائفة منهم: إن الرؤية غير مكنة أصلاء والنظر غير 


)١(‏ رواه مسلم )١18١(‏ بنحوه. 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
واقع أصلًا لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا كلام الجهمية والمعتزلة ومن شاه 
ويؤولون قوله تعالى: و بوم ف تار ©0 إل ريَهاناظِرة 4160 [القيامة:7:58؟] بأن لاض 
هنا بمعنى منتظرة» فيقولون هي كقوله تعالى: هَل طروت إِلّا4 يعني يننظرون» 
فالنظر في هذه الآية بمعنى الانتظار و هراض إل ربماتاط رة )€ يعني منتظرة 
لرحمة الله ومنتظرة لآمر الله جل وعلا. 

والجواب عن احتتجاج المعتزلة بهذا والخوارج» ويحتج بهذا أيضًا طوائف الخوارج 
الموجودة اليوم من الإباضية وغيرهم وكذلك أهل الاعتزال» أنه لغةّ غير مستقيم» 
فضلا عن أنه ثبت النظر ورؤية المؤمنين لريهم جل وعلا في غير ما دليل» لكنه من 
حيث اللغة غلط» وذلك لأن الله جل وعلا قال: إل رها نَاظِرَةُ #7 ولفظ النظر 
صحيح أنه يأني بمعنی الانتظار؛ ولكنه إذا أتى بمعنى الانتظار فإنه لا يُعَدَى ب(إِلَ) 
لأنه يكون لازماء كما قال جل وعلا: #فَهَلْ يَظرُوي إلا فلما قال: هل 
يروت إِلَّا4 وم يعدها ب(إلى) علمنا أن النظر هنا بمعنى الانتظار #فَهَلْ ينظرويت 
لاه طروت € بمعنى الانتظارء أما إذا عدي النظر ب(إلى) فهو نظر العين لا غير 
ولا تحتمل اللغة غير هذا كما قال جل وعلا: اضر إل راط ©4 . 

الدليل الثاني: أنه جل وعلا قال: لو يم اض © إل ريا تاظِرةٌ ©4 فمن 
الناظرة إلى رمها؟ هي الوجوه» فهذا دليل على أن النظر هو نظر العين؛ لأنه جل وعلا 
جعل الناظر إلى الله جل وعلا هي الوجوه؛ لأنها محل الإبصار وهذا ينفي الانتظار. 

وخالف أيضًا في مسألة رؤية الله جل وعلا الأشاعرة والماتريدية ومن نحا 
نحوهم» فأثبتوا رؤية المؤمنين لرهم جل وعلا يوم القيامة» وردّوا على المعتزلة في م 
ينفون الرؤية» فالأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية من أن الله جل وعلا يُرى يوم 
القيامة» لكنهم يقولون: نظر لا إلى جهة» ولهذا قد تجد من الأشاعرة من يُثبت الرؤية بل 


شرح لعة الاعتقاد 

هم يُثبتونباء لكن تنتبه إلى أنهم يختلفون في إثباتها عن أهل السنة والجماعة» فأهل السنة 
والجماعة يجعلون الرؤية بالعينين إلى جهة العلو حيث الله جل وعلاء أما أولئك 
فيجعلونها رؤية بقُوى يُحدثها الله جل وعلا في الأجسام يوم القيامة لا إلى جهةء وهذا 
غير مُتصور؛ ولهذا أهل الاعتزال ردوا على الأشاعرة وقالوا: أنتم خالفتم المعقول» في 
كلام ومناقشات ليس في هذه الدروس المختصرة محلها. 

وكان المعتزلة في تأصيل المسألة أحذق من الأشاعرة بتأصيل المسألة عقليّا لكن 
الأشاعرة ضعفوا فأثبتوا ما دل عليه الدليل» لكنهم خالفوا المعقول»ء وخالفوا كل ما 
اشتمل عليه الدليل. 

وأما أهل الاعتزال فنظروا بالنظر العقلي فتمُواء وكان الصواب أن يثبتوا الجميع» 
فتثبت الرؤية» والرؤية إلى جهة بحاسة الإبصارء يقول أولئك: إن الله جل وعلا يقول 
لموسى: إنك لن رى © [الأعراف:١٤١].‏ 

قال جل وعلا: رب أرؤ أَنظرْ إِليلكَ قال لن رت © [الأعراف:١٤٠]‏ يقول أولئك: 
إل #آن » هنا تنفي نفيًا مؤبدًاء وهذا النفي المؤبد الذي حلت عليه إن 4 يشمل الحياة 
الدنيا والآخرة؛ فلا يمكن الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة بدليل قول الله تعالى: قال 
ن تر © [الأعراف:47١]‏ ولم تخصص الحياة الدنيا من الآخرة» والجواب أن هذا غلط في 
باب النحوء وغلط على العربية» ولهذا قال ابن مالك رحه الله تعالى في الكافية الشافية 
وهي غير الألفية ومتنها أكبر من الألفية: 

ومن رأى النفي بلَن مُؤنّدا فقوله أرذد وسواهُ فاعمدا 

(ومن رَأى النفيّ بلّنْ) وهم المعتزلة» (فقولّه أردد) لأنه لا يعرف عن العرب ذلك 
(وسواهُ فاغّدا) لأن (لن) لا تدل على النفي المؤبدء ودليل ذلك من القرآن أن الله جل 


کر ر رو مر 


وعلا أخبر عن مريم أا قالت: 9دَلَنْأكَيْمَالَومَ نيا (4)5 [مريم:7؟]» فلو كانت 


(لَنْ) تدل على النفي المؤبد؛ لم يكن التقييد بقوها (الْيوْمّ) له معنى أليس كذلك؟ فقوله 
جل وعلا: اَن أكَيْمَالبَوْمَ إن 405 [مريم:3؟] ظاهر في الدليل على أن (لَنْ) لا 
تقتضي التأبيد. كما قال ابن مالك رحمه الله مبينا (لَنْ): 
ومن رأ النفي بن مدا فقول هأردده وسوة فاعمدا 

على كل حال هذه المباحث التي نتعرض لا ختصرة» والحديث عن هذه المسائل 
ينبغي فهمه» لكن نذكر ما يناسب الوقت والزمان» لكن من رام التفصيل فليرجع إلى 
الكتب التي فصلت فيها هذه المسائل» فنحن نعطيكم إشارات فيها كفاية لمن تأملها 
وفهمها جيدّاء ولكن من رام المزيد فليطلب ذلك في الكتب المفصلة. 


> © مومهو 


فصل القضاء والقدر 


لاع يي 


کو قات الله تعالی نالعال ا رید لَا يَكُونُ يءَ لا يإرادته ولا خر 
ئيءُ عَنْ مَشِيئيِهِوَلَيْسَ في العا شِيْءٌ رُح عَنْ تَمدِيرِهِ وَلَا يَضْدُرٌ إلا عَنْ تدييرِي ولا 
يد عَن القدّر المقدورء ولا يتجاوّرٌ ما مط في اللّوح المسطور أرّاد ما العا فلو 
وَلَوْ عَصَمَهُم كا الوه وَلَوْ شاء أنْ يُطِبعُوهُ يما لأطاعوه حَلَقَ الى وفعاي 
وقَدرَ أْرَاقهُم وآجَاكُمء ي مَنْ يَسْاءٌ بِحِكْمَيهء قال الله تعالى: «الَا يتل عما يفل 
وشم ستو ©4 [الأنياء:1]ء وقال الله تعالى: لإا کل یع فت يدر )4 
[القمر:49]» وقال تعالى: #وَعَلقَ گل شیو مدره قربا )€ [الفرقان:؟]» وقال تعالى: 
لامآ ساب ین مُصِيبَةَ فی الْأرْضٍ وا ف اشک إِلَّا فى ڪب يِن َل أن برها ) 
[الحدید:۲۲]» وقال تعالى: فمن برد أله أن هدي شح صَدْرَه لاسر ومن يرد أن 
پیک کل مدر سیا حرا 4 [الأنعام:17]. 

٤‏ ورَوَى ابن عُمَرَ أن جِبْرِيلَ عليه السلامُ قال للنبي يَكلِ: ما الإيمان؟ قال: 
«أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائكَتِهِ وَكْتْهِ وَرُسْلِهِ وَاليوْم الآخرء وَنُؤْمِنَ بالْقَدَر َيِه وَشَرّوه فقال 
جبريل: صَدَفَتَ ”".رواه مسلم. 

(۲) 


. -وقال النبيّ يَلِ: «آمنْتُ بالقدر خَيْرِهِ وشرو ولو و وَمُرُوا‎ ٥ 


»۹( ومواضع)؛ ومسلم‎ ٤۷۷۷ »٥١( أخرجه مسلم (۸)» وأصل الحديث في الصحيحين» في البخاري‎ )١( 
وغيره من أهل السنن.‎ )٠١ 

:(؟) انظر كنز العمال للمتقي الهندي 78/1١7(‏ رقم 477717)» وانظر تاريخ دمشق ٠٠٠٥٠/١(‏ 
۲۳ ) ومختصر تاريخ دمشق (797/1). 


الهادي إلى سبيل الرشاد C.D‏ 
5 -ومن مُعَاءِ الي يل الذي علّمَهُ الحسَنّ بْنَّ عل يَدْعُو به في نوت الوثْر هوني 


2 شما فضت . 


القفر 2 


القدر: 

من صفات الله تعالى: أنه الفعال لما يريد كما قال تعالى: « إن َبَكَ نَل ما يذ 9© 4 
[هرد:/ا١١].‏ 

فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه» ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره» بيده 
ملكوت السموات والأرض هدې من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحکمته» لا يُسئل 
عمايفعل لكمال حكمته وسلطانه» وهم يُسثلون لأنهم مربوبون محكمومون. 

والإيمان بالقدر واجب» وهو أحد أركان الإيمان الستة؛ لقول النبي 285 : 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره». رواه 
مسلم وغيره. 

قال النبي بی : «آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره» فالخير والشر باعتبار 
الاق رادو والكازة اعا وفك إضابقت وصور القدن ها كان انحا وتر ما 
كان ضارًا أو مؤذيًا. 

والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته؛ فإن منه ما يكون خيرًا كالطاعات 
والصحة والغنى» ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والمرض والفقرء أما بالنسبة لفعل الله 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (574)» والنسائي »)١09/55 ۱۷٤٥(‏ وأبو داود ,))١5765(‏ اب 5 


<(۱۱۷A)‏ وصححه العلامة الألباي في سنن أي داود 6 وسكن النسائى (5/ «(TEA‏ والإرواء 
(59؟:). 


شرح لعة الاعتقاد 


فلا يقال: إنه شر؛ لقول النبى َيه في دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن على: «وقنى 
شر ما قضيت). فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه. 


والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة آمور: 

الأول: الإيمان بأن الله عام كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق؛ لقوله تعالى: 
مو آل تلم أت لله يکم ما نی آلآ ارم إن دك فى كتنب إن دیک عل أله يس 6 چ [الحج: 01٠١‏ . 

الثاني: أن الله كتب في اللو ح المحفوظ مقادير كل شيء؛ لقوله تعالى: فم أمَابَ من تُصِيبَةٍ 
فى آلآ لاض ولا سکم لا ف ڪي ين نل أن تاها ې [الحديد .[YY:‏ أي : نخلق الخليقة. 

ولقوله يَكلِنْهِ: «إن الله قدّر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
نة 

الثالث: أنه لا يكون شيء في السموات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين 
الرحمة والحكمةء .بدي من يشاء بر حمته» ويضل من يشاء بحكمته» لا يسأل عما يفعل 
لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون» وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق 
ولما كتبه في اللوح المحفوظ؛ ل ا 
برد ا آن یی مش صَدَرَمٌ اسل وم رد أن ياء جل درم صقا حا # [الأنعام: 5 11]. 

قاف وقوع الهداية والضلال بإرادته. 

الرابع: أن كل شيء في السموات والأرض مخلوق لله تعالى؛ لا خالق غيزه ولا رب 
سواه؛ لقوله تعالی: ف وس ڪل یر َد قرا ليا ه [الفرقان:؟]. 

و قال على لسان إبراهيم : م وه لگ واس 6 که [الصفات : 97]. 


(۱) أخرجه مسلم (5701): وأبو داود ٠(‏ ۷( 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
قال الشية صالح-حفظه الله-: 


الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 

والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما فهل بينهما فرق؟ 

* من أهل العلم من قال: إنه لا فرق بين القضاء والقدر؛ فالقضاء هو القدرء 
ادر هو الها 

# وفرّق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر؛ بأنَّ القدر هو ما يسبق وقوع 
المقدّرء فإذا وقع المقدّر وانقضى سمي قضاءًء فما كان قبل وقوع المقدر مشاهدًا 
معلومًا به يسمى قدرّاء وإذا وقع ومضى سمي قضاءً مع كونه يسمى قَدَرًا باعتبار ما 
قضي» وهذا التفريق حسن وظاهرء وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في 
اللغةء وقوله عليه الصلاة والسلام «وقني شر ما قضيت» هذا باعتبار أن ما قدر الله 
جل وعلا هو قضاء؛ يعني أنه كائن لا حالة» فيسأل الله جل وعلا أن يدفع عنه شر ما 
قدّر وما قضى. 

وكثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله يقولون: لا فرق بين القضاء 
والقدرء فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء فيتواردان. 

الإيمان بالقدر على مرتبتين؛ عند أهل السنة والجماعة بالقدر: 

# المرتبة الأولى: ما يسبق حصول المقدر؛ ما يسبقه في الزمان؛ يعني ما كان في 
الماضي. 

# المرتبة الثانية: هي ما يكون حال وقوع المقدر. 

أمّا المرتبة الأولى» فتضم مرتبتين أيضًا: 

الأولى هي العلم» والثانية هي الكتابة. وهذه سابقة» والله جل وعلا علم ما الخلق 


عاملون إلى يوم القيامة» وكتب جل وعلا -وهذه المرتبة الثانية- مقادير الخلائق إلى قيام 
الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. 

فإِذًا السابق من مراتب القدر أننا نؤمن بأن الله جل وعلا عَلِمَ ما الخلق عاملون 
07 

الثاني: أنه جل وعلا كتب هذا في اللوح المحفوظ؛ يعني ما الخلق عاملون؛ وما 
هم سائرون فيه ومن سيهدى منهم» ومن سيضلء وكفر الكافر» ومعصية العاصي» 

قال جل وعلا: لر تلم ًك بعكم ماف السماء وَالْأرضٍ إِنَّ دل فى كتني إن . 
ذلك على أله بير ل [الحح:٠۷]‏ فذكر في آية الحج هذه المرتبتين: التي هي المرحلة 
الأولى» والمرتبة الأولى السابقة وهما العلم والكتابة» فنوقن بأن الله جل وعلا لم يحدث 
له علم بشيء» وليس الأمر أنْمَاءِ بل الله جل وعلا عالم بكل شيء قبل أن يكون أي 
شيء» وبعد ذلك كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى قيام الساعة» 

المرتبة الثانية: ما يواكب المقدورء فأهل السنة والجماعة يجعلون المرتبة الثالثة من 
. مراتب القدر وهي المرحلة الثانية» -المرحلة الأولى علم وكتابة- المرحلة الثانية ما 
يوافق المقدر» وهي: 

أولا: أن الله جل وعلا مشيئته نافذة في عباده؛ فما شاء كان وما لم يشألم يكن, فلا 
يحدث في ملكه وملكوته شىء إلا وقد أذن الله جل وعلا به كونّاء فطاعة المطيع أذن الله 
بها كونّاء ومعصية العاصى أذن الله بها كونّاء وكفر الكافر أذن الله جل وعلا بها كونّاء 


ر سے سے 
E‏ 


والمصائب التی تصيب العباد أذن الله مها كونًا #وماتَمَآمُونَ لَه أن سا أسّهُ © [التكوير: 9؟]» 


الهادي إلى سبيل الرشاد CW»‏ 


فما يشاء العبد داخل في مشيئة الله - ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن- كما قال جل 
وعلا: وما کاود ل أن اه أ إن ان عَيا عا ©4 الإسان:٠٠‏ فجعل 
مشيئة العبد تبعًا لمشيئة الله جل وعلاء وأن العبد إذا شاء شيمًا لانيكون استقلالا؛ بإذا 
شاء الله جل وعلا أن يكون كان. 

الثانية في هذه المرحلة: وهي الرابعة من مراتب القدرء أن الله جل وعلا لا يكون في 
ملكه شيءَ إلا وهو خالقه. فالله جل وعلا خالق كل شيء كما قال جل وعلا: الله 
َلِقُ كل سي وهو ڪل کل سىء وکیل )€ [الزمر:71]. فالله جل وعلا خلق كل 
شيء» من ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي» ومن ذلك أفعال العبادء ومن ذلك 
المصائب» كل ما يحدث في ملكوت الله جل وعلا فهو خالق له. 
ظ هاتان المرتبتان أو المرحلة الثانية هذه تواقع المقدور» أعني إذا حصل المقدر وشاء 
الله وقوعه بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وسبق به علم الله جل وعلاء لا يكون 
إلا بمشيئة الله جل وعلاء وإذا كان؛ فالله جل وعلا هو الذي خلقه. 

هذا الأمر بمراتبه الأربعة هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة: فعندهم القدر هو: 
علم الله جل وعلا الأزلي بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته ها في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء ثم مشيئته جل وعلا لهاء وخلقه جل وعلا 

هذا تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة» فشمل هذا التعريف أربع المراتب: 
العلم» والكتابة» والمشيئة العامة» والخلق لكل شيء» فالله جل وعلا خالق كل شيء. 

وخالف بعض أهل البدع فقالوا: إن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد؛ بل العبد 
يخلق فعل نفسه» وهذا هو قول القدرية يعني نفاة القدرء والجواب أن الله جل وعلا 
قال: ## وال حلقک وما تسلو © [الصافات:٦۹]‏ فخلق الله جل وعلا العباد 


شرح لعة الاعتقاد 
وأعماهم» فعمل العبد من الطاعات والمعاصي خلوق لله جل وعلاء لكنه واقع 
لمشيئته» وهو الذي خلقهء وإذا كان معصية فإنما أذن بها كوئاء ولم يرص بها شرعا 
ودیتا؛ أرادها كوناء ولم يردها شرعًاء فهو جل وعلا لا يكون في ملكه إلا ما یرید ولا 
يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه» وهو الذي أنشأه فصوره وبرأه وخلقه» ويجامع هذا 


في معصية العاصي وكفر الكافر وأنه لا يرضى بتعدي الشرع. 

نفاة القدر قسمان: 

.١‏ قدرية غلاة: وهؤلاء هم نفاة العلم» وهؤلاء فرقة انقرضتء وهي التي قال 
فيها أئمة السلف: «ناظروا القدرية بالعلم» فهم إن أقروا به خصموا وإن أنكروه 
كفروا». ظ 

". الطائفة الثانية: القدرية الذين ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد. وينفون 
القدر ويقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

ويقابلهم الجبرية» والجبرية قسمان: 

.١‏ جبرية غلاة: وهم الذين يقولون: إن المرء ليس له اختيار بتانّاء بل هو كالريشة 
في مهب الريح» وهذا اعتقاد الجهمية» وطوائف من الصوفية الغلاة» وهم موجودون 
اليوم. 

۲. والطائفة الثانية الجيرية غير الغلاة: وهؤلاء هم الأشاعرة» فإن الأشاعرة 
يقولون بالجبر لكنه جبر مؤدب؛ أعني جبرًا في الباطن دون الظاهرء يقولون: ظاهر 
المكلّف أنه ختار» ولكنه في الباطن جبرء ولهذا اخترعوا لفظ الكسبء فاخترع أبو 
الحسن الأشعري لفظ الكسبء وقال: إن الأعمال كسب للعباد. فما تفسير 
الكسب؟ اختلف حُذَّاقَهم في تفسير الكسب إلى نحو من اثني عشر قولاء ولا يهمنا 
ذكر هذه الأقوال الآن» وكنه خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهب وهذا قال 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
بعض أهل العلم: 
نمايقال ولا حقيقة تحته" معقولة تدنو لذي الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند فامطي 
وطف ورةالاظ ام 
ثلاثة لا حقيقة لهاء فالكسب إذا أردت أن تفسره أو تستفسر من الأشعري ما 
معناه لا يكاد يجتمع منهم جماعة على تفسيره بتفسير صحيح» وهذا ذكر بعض راح 
«الجوهرة» -من متون الأشاعرة المعروفة- جوهرة التوحيد: أنه لا بد من الاعتراف 
بأننا جيرية» ولكننا 00 الباطن دون الظاهرء فلسنا كالجبرية الذين يقولون: 
الإنسان مجر مطلقّاء لاء ولكنه ختار ظاهرٌا» ولكنه مجبر ظاهرًا. 
إذن كيف يفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟ قال: هو كالآلة التي يقوم الفعل 
بها فإمرار السكين» لا نقول: إن السكين هي التي أحدثت القطع» ولكن نقول حدث 
القطع عند الإمرارء كذلك العبد نقول: هو أجبر على الصلاة؛ أجبر على الصلاة لما 
قام» وأجير على المعصية لما أتاهاء فيجعلونه كالآلة وكالمحل الذي يقوم بها إجبار الله 
جل وعلاء وينفذ فيه حكم الله جل وعلاء وهذا غاية في المخالفة لما دلت عليه 
النستواض: 
فالأشاعرة طائفة من الجبرية» والمعتزلة طائفة من القدرية» والحبرية الغلاة 
والقدرية الغلاة قد مرّ بك تفصيل الكلام على اعتقادهم» وبهذا يتبين لك خلاصة ما 
يتعلق القدر» وأن الله جل وعلا مقدر للأشياء قبل وقوعهاء ومعنى ذلك أنه علم ذلك» 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في رسالة له ضمن مجموع الفتاوي -أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل- ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال: هذا ويقولون ثلاثة أشياء لا حقيقة لها طفرة النظام وأحوال 


ن هاشم وکسب الأشعري. 


وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» وأن قضاءه نافذ في عباده لا يخرجون عما قدَّر ولا ' 


عما قضى» وأن ذلك لا يعني إجبار العبد؛ بل هو يفعل باختياره ويجازى على أفعاله. 
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۹ 1 : اک 4 ھت ع 2 ا 1 
4 -ولاً نجعل قضاء الله وقدَرَهُ جه لنا في تَرْكِ أوامره واجتناب وَاهيه» بل يجبُ 
أن نُؤْمِنَ وتَعْلّمَ أن لله علينا الْحجّةَ بإنزال الكثّب» وبَعْمَةِ الرّسل» قال الله تعالى: لتد 
ے 7 رص ر ررم لوم م 
ين لتاس عل أله حجة بعد اسل © [النساء:17]. 


اقفر ج 


القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية: 

أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص كلها خلوقة لله كما سبق؛ ولكن ليس ذلك 
حجة للعاصي على فعل المعصية ؛ وذلك لأدلة كثيرة » منها: 

١‏ - أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعل كسبًا له فقال: وق الوم يجرت كل تفیں يما 
ڪَسَبّت ‏ [غافر : .]1١‏ ولو لم يكن له إختيار في فعل وقدرة علية ما نسب إليه. 

7 - أن الله أمر العبد وهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع؛ لقوله تعالى: 3 لا يكلف اله دسا 
إلا وسَعَهاً # [البقرة:۲۸]. هل امو أنه ما سْتَظعمٌ ه [التغابن: 117 . ولو كان مجبورًا على العمل 
ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف؛ لأن المجبور لا يستطيع التخلص. 

تك إن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري. وأن الأول 


- أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية يار نا و لدروهر ا معان 
يفعل أو يترك» فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول» أليس من الأحرى 
أن يسلك الطريق الصحيح ويقول : هذا ما قدّرلي؟ 
- أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة: ا لتلا کون لاس عل اله حب بعد لسن ب 
[النساء: 110]. ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الا 
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٤۸‏ -ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أَمَرّ وى إلا الستطيع للفِعْلٍ الك ون 
ور أَعد حل تعضية» ول اطنطرة إل له طاغةة قال الله حال و ا كلت ايد 
تسا إلا سما € [البقرة:185]» وقال تعالى: انا فائقوا َه ما طعا © [التغابن:7١]»‏ 
وقال تعال: اوم خر یکل ني بَا حكَسَبَتَ لا طلم الوم 4 [غافر:۱۷]. 

۹٩-قَدَلّ‏ على أنَّ للعبْدٍ فِعْلا وكَسْبًا ری على عَسَيْهِ بالتواب» وعلى سه 
بالعقاب» وهو واقِعٌ بقضاء الله وقَدَرِه. ) 


لتر 


التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل : 

عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله. وأنه كسب للعبد يجازى عليه الحسن 
بأحسن و السيئ بمثله فكيف نوفق بينهما؟ 

التوفيق بينهما: أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالي أمران: 

الأول : أن فعل العبد من صفاته» والعبد وصفاته محلوقان لله تعالى: 


شرحئعة الامتقاد 
الثاني: أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل؛ 
والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى» وخالق | 1 لسبب خالق للمسبب» فنسبة 


فعل العبد إلي خلق الله ما له نسبه مسبب إلي سبب لا نسبة مباشرة؛ لأن المباشر حقيقة 
هو العبد؛ فلذلك نسب الفعل إليه كسبًا وتحصيلاء ونسب إل الله خلقًا وتقديرًا فلكل 
من النسبتين اعتبار» والله اعلم. 

المخالفون للحق فِي القضاء والقدر والرد عليهم : 

المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان: 

الطائفت الأولى: الجيرية» يقولون: العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك 
ونرد عليهم بأمرين: 

١‏ - أن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبًا له يعاقب ويثاب بحسبه» ولو 
كان مجبورًا عليه ما صح نسبته إليه؛ ولكان عقابه عليه ظلما. 

؟- أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة 
والحكم» فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه بور على ذلك بقضاء الهو درد لد 
ذلك سفهًا الفا للمعلوم بالضرورة. 

الطائفت الثانية: القدرية» يقولون: العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة ولا قدرة 
ولا خلق» ونرد عليهم بأمرين: ْ 

١‏ - أنه خالف لقوله تعالى: 9 آله عن َل می © [الزمر:17]. و وله لفك وما تعلو 
ليا 4 [الصافات: 97]. 

۲- أن الله مالك السموات والأرض» فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته 
ا 


الهادي إلى سبيل الرشاد ) CM‏ 


أقسام الإرادة والفرق بينهم: 

إرادة الله تنقسم إلى قسمين: كونيت وشرعية: 

فالكونيت: هي التي بمعنى المشيئة؛ كقوله تعالى: # فن برد أله أن هدي يشي صَدرم 
لاسو ومن يرد أن يضم جل صدرم يا حرجا #* [الأنعام: 0 

والشرعية: هي التي بمعنى المحبة؛ كقوله تعالى: 8ل وال بيد أن بب عَم هه 
[النساء:۲۷]. 

٠‏ والفرق بينهما: أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبًا لله» وأما 

الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبًا لله ولا يلزم وقوعه. 

قال الشية صالخُ-حفظه الله-: 


ليس معنى إثبات القدر أننا نقول: إننا مجبرون على أعمالناء وأن يكون قضاء الله 
جل وعلا وقدره حجة لنا في ترك ما فرض عليناء فإذا ترك العبد فرضًا من فرائضه؛ 
قال: قُدّر علي» أو ترك واجبًا من الواجبات؛ قال: فضي علئَّ» وإذا فعل معصية؛ قال هذا 

وأهل السنة والجماعة يقولون: لا تحت بالقدر على ا معايب» ولكن يحتجٌ بالقدر في 
المصائب. فإذا وقعت مصيبة على العبد؛ فإنه يقول: هذا قضاء الله وقدره؛ فلا تلمني 
على شىء قضاه الله وقدّره» ولكن إذا كان منه تفريط في أمر واجب؛ فإنه لا يحتجٌ بالقدر 
على المعصية» وإنما كما عند أهل السنة: يُحتج بالقدر في المصائب لافي المعائب. وهذا 
مأخوذ من قصة محاجّة آدم عليه السلام مع موسى عليه السلام. 

وهنا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لفظ الكسب أيضًاء وهذا الموضع مما 
انتقد عليه أيضّاء وذلك أن لفظ الكسب مما استعمله الأشاعرة وجاء في القرآن #لَهامًا 


كسبت وَعَلِيهَا ما َكْتَسبَتٌ € [البقرة:187]؛ ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا 
استعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع أن يكون استعماها موضّحًا بالمعنى 
الصحيح» فلا تستخدم الألفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح كما عليه أهل البدع؛ 
فقوله عز وجل: #لهاماكسبت وعلا ما أكسبت € [البقرة:187] يعني عملت» فالكسب 
في القرآن هو العمل. 

أما الأشاعرة ومن شابههم من المبتدعة فاستعملوا الكسب بمعنى أن العبد يكون 
غلا فيل اش جل وغل تقول :عو كنت الل لا علا ولا عله دالبلا تة 
ولكن العبد فاعل لفعله حقيقة» والله جل وعلا هو الذي خلق فعله» فيضاف الفعل إلى 
الله جل وعلا جلقًا وتقديرّاء ويضاف الفعل إلى العبد أيضًا فعلا منه واختيارًا وعملاء 
فهو فاعل لفعله حقيقة» والله جل وعلا هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. 

وبهذا يتبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر» وهي فال 
مهمة» ولكن لنتذكر قول علي بن أبي طالب انه : «القدر سر الله فلا تكشفوا) يعني 
أن القدر من الأسرار التي إذا أتى العبد وخاض فيها؛ فإنه لن يصل فيها إلى مبتغاه» إلا 
إذا سار على ما دلت عليه النصوصء وقد جاءت في بعض الأحاديث «وإذا ذكر القدر 
فأمسكوا»"''؛ لأن العبد إذا خاض في هذا على غير بصيرة؛ فإنه يقع في الضلال» وسبب 
ضلال الخلق أنهم دخلوا في تعليل أفعال الله» ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون 
معرفة لما دل عليه الكتاب والسنة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته 
القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكّك في قدر الله جل وعلا وفي أفعال الله» قال 
من ضمن ما قال فيها: 

وأصلْ ضلال الق من كل فرة هو الخوض في فغلٍ الإله بعلة 


.)١٤( صحيح: صححه العلامة الألبان فى الجامع (50 0)» والصحيحة‎ )١( 
صحيح ي في صحيح مع‎ 
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فلم لم يَفْهَمُوا حكمَة لَه فصاروا على وع مسن الجاهليّة 

وما أحسن قول ابن الوزير أيضًا في كتابه: «إيثار الحق على الخلق» لما تعرض 
لسألة التعليل وأفعال الله جل وعلا وكيف نفهم القدر وأنّه يجب علينا أن تَسْلْوَ 
ونبتعد عن فهمنا للحِكّم جميعًاء قال نما قال في بيات لطيفة طيبة قال: 

تسل عن الوفاق فربناقد حكى بين الملائككةالخصاما 

كذا الخضر المكرّم والوجيه ال سمكلم إذأم به لاما 

تكدر صفو جعهما مرارا وعجل صاحب السر الصراما 

ففارقه الكليم كليم قلب وقد ثنى على الخضر اللملاما 

وماسبب الخلاف سوىاختلاف علوم هناك بعضا أو تماما 

فكان من اللوازم أن يكون الله مخالفا فيه الأندسا 

لأننا لو فهمناء ولو كان علمنا كعلم الله جل وعلا لفهمنا الأسرار» لكن علمنا 
قاصر» فلا يمكن أن نفهم فقال هنا مبيتا السر في ذلك: (وما سبب الخلاف) وهذه 
قاعدة عامة: 

وماسبب الخلاف سوىاختلاف علوم هناك بعضاأو تمامما 

فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنذسا 

فلا تجه ل ها قدراوخذها شكورًا للنذي يحي العظاما 

وهذا ظاهرء في أن العبد المؤمن إذا تأمل في قصة موسى» وأن موسى أنكر على . 
الخضر بعض الأفعال؛ لأنه لا يعلم الحكمة من ورائها؛ فرأه قتل غلامًا ولم يعلم 
الحكمة من ورائه فاحتج» وخحرق سفينة وما علم الحكمة من ورائها فاحتج؛ لأجل 
نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضرء فكيف بعلم الله جل وعلا مع الخلق فلم 
يبق لنا في هذا الباب إلا التسليم المحض والعمل الجاد. 


أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سبيله القويم» وأن يفقهنا في دينه» وأن يرزقنا العلم 
والعمل والسداد. وصل الله وسلم على نبينا حمد. 
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- والإيمانٌ: قول باللسانٍ وعمَلٌ بالأزكانٍ وعَقَدٌ بالجتانِ» يزيد بالطاعةٍ 
ينص بالعصيان. 


س م ولاه لالم سول 


قال الله تعالى: #ومآ أا إل عدوا لله لين له ال حتفا ويقيموا ألصَلَوةَ 
يأ آلرگوة رويك وين َة © [البينة:ه]» فجعلٌ عبادة الله تعالى وإخلاص 
القلب» وإقامَ الصَّلاوِ وإيتاءً الرّكاقِء كُلَّهُ مِنَ الدّينِ. ۰ 

7 -وقالٌ رسولٌ اللهكلة: «الإيمَان بضع وَسَبْعونَ شُعْبت ألا شَهَادَةُ أن ل 
إلا الله وََدْنَامَا إِمَاطَةٌ الى عن الطريق»"". 

#ه-فجعل الول والعمَل يِن الإيمان. وقال تعالى: ممم إينكًا» 
[التوبة:4 »]١7‏ وقال: ##ليزدادوا إِيمَنمًا © [الفتح:؟]. 

٤-وقال‏ ا الله ل : « رُح مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ لآ إل لا الله وني كلو مِثْقَالُ برو 


أو حَرْدَلَة أو دَرَةٍ مِنَّ الإيمان)”". فل فاا 


لتر 


الإيمان: 
الإيمان لغت: التصديق» واصطلاحًا: قول باللسان» وعمل بالأركان» وعقد بالجنان. 
(۱) رواه مسلم )۳٣(‏ 


)١(‏ أخرج نحوه البخاري »٤٤(‏ ۰))» ومسلم (۱۹۳)» وهذا ما نوه عليه الشارح ستجده بعد قليل إن 
شاء الله. 


مثال القول: لا إله إلا الله. ومثال العمل: الركوع» ومثال العقد: الإيمان بالله 
وملائكته. وغير ذلك نما يجب اعتقاده. 
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. والدليل على أن هذا هو الإيمان: قوله تعالى: وما أا إا ذا أله ليب له اليا ختقة 
يتوأ آلصَلوء ويوا لكر وَدَكَ دي ليم يا © [البينة: ه]. فجعل الإخلاص والصلاة والزكاة 
من الدين. 

وقال النبي يلد «الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق». رواه مسلم بلفظ: «فأفضلها قول لا إله إلا 
الله"'". وأصله في الصحيحين. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص با معصية؛ لقوله تعالى: 
ِل ادم ما 6 [ آل عمران: ۱۷۲] ف ادا ایسا تح إيتميم 4# [الفتح: 5]. 

وقال النبي ي4 : «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه مثقال برة» أو 
خردلة» أو ذرة من إيمان". رواه البخاري بنحوه» فجعله النبي كه متفاضلا. وإذا ثبت 
زيادته ثبت نقصه؛ لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصًا عن الزائد. 


قال الشية صالخ-حنظه ال -: 
تمش مام اتک آل ر 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله . 
وصحبه أحعين» أما بعد: 


فهذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان؛ 
ومن أوائل المسائل الواقعة في هذه الأمة ما اختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (4) بنحوه» وهو عند مسلم (70) باللفظ الذي ذكره العلامة ابن عثيمين. 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان مسألة الإيمان؛ هل تدخل الأعمال في مُسمَّى 
الإيمان؟ وهل الإيمان متفاضل؛ أو يتبعض؟ أي: هل يزيد و ينقص؟ وهل هو 
أبعاض؟ قد يذهب بعضه ولا يذهب كله. 

فقال أولئك الصّلال: إن الإيمان قول واعتقادء وأما العمل؛ فلا يدخل في 
مسمى الإيمان» وهؤلاء يسمون المرجتة» والمرجئة على قسمين: 

.١‏ غلاة المرجئة: الذين يقولون: إن الإيمان هو المعرفة؛ معرفة القلب لا غير 
وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة؛ وفي طوائف متنوعة. 

۲. والقسم الثاني: الذين يقولون: إن الإيمان قول واعتقادء ويخرجون العمل من 
تنج الاننان: «يعطاو ا ی اموس افيض إن 
العمل ليس ركنًا في الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به» وهؤلاء يُسَمَّوَنَ مرجئة الفقهاءء 
كثر هذا في الحنفية؛ لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة. 

وطائفة أخرى خالفت» وقالت: إِنْ الإيمان إما أن يبقى جميعه. وإما أن يذهب 
حميعه. فليس متفاضلاء فإذا عمل العبد بالمعصية الكبيرة؛ فإنه يذهب جميع إيمانه. 
فالإيمان على حالين: إما أن يبقى» وإما أن يذهب» وليس الإيمان متبعضًا يزيد 
وينقص» وقد يذهب بعضّه ولا يذهب أصلّه» وهذا هو المعروف من قول الخوارج 
' ومن نحا نحوهم من التكفير بالذنوب والمعاصي. ) 

ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنهم يقولون: إن الإيمان هو ما جمع 
خسة أمور؛ أعني أن معتقدهم في الإيمان أنه ما جمع خمسة أمور: 

* الأول: اعتقاد القلب. 

٠‏ الثاني: قول اللسان. 


٠‏ الثالث: العمل؛ عمل بالأركان. 


' الرابع: أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن 

*الخامس: أن الإيمان ينقص بمعصية ال حمن وبطاعة الشيطان. 

الوح الور a E LS‏ 
الأصل» وأدلّة ذلك ظاهرة بينة» فهو قول وعمل. 

فالإيمان قول وعمل؛ قول القلب وعمل القلب» وقول الجوارح وعمل 
الجوارح: 

٩‏ وقول القلب: هو نيته وإخلاصه. 

4 وعمل القلب: هو ما يقوم به من الاعتقاد. 

؛ وقول الجوارح: هو قول اللسان. 

4 وعمل الجوارح: هو جنس الأعمال التي تعمل بها الجوارح من طاعة الله جل 
وعلا. 

فهو قول وعمل» فمن قال من السلف: إن الإيمان قول وعمل فهو يعني به هذه 
الأمور الخمسة؛ لأن قولّه: قول وعمل. يشمل ذلك. 

أما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة» فإذن صار عندنا مسمى 
للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان» وذلك أن الإيمان: 

في اللغة: أصله التصديق الجازم؛ وقال بعض أهل العلم: إن أصله من الأمن؛ لأن 
من صدّق جازمًا فإنه يأمن غائلة التكذيب. 

و ا ا ا ا الس 

وفي القرآن أتى الإيمان با معنى اللغوي وبالمعنى الشرعي» وقد فرّق بين مجيء هذا 
وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله: «إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي 
فإنه يُعَدَّى باللام» وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه بُعذّى فيه بالباء». 


الهادي إلى سبيل الرشاد CD‏ 


ل سم ج 


فمن الأول: أعني الإيمان اللغوي الذي عدي باللام قوله جل وعلا: وما أنت 
هومن َناك [يرسف:17]» فلما قال: «يمُۇمن َا 4 تعدّى الإيمان باللام علمنا أن 
المعنى هنا الإيمان اللغوي» تقول آمنت لكء يعنى صدّقتك تصديقًا جازمًاء وكما 
قال جل وعلا: # # فام هلوا € [العتكبوت:؟] يعنى صدّق به تصديقًا جازمًا. 

أما القسم الثاني: وهو الإيمان الشرعي فإنه يعدّى بالباء ان سول يمآ رل 


وى 


ِلْدِ 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ إن اموا يمثل مَءَامَنتم و # [البقرة:748١]‏ فهذا إيمان شر عي 


خاص. 
وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به الخوارج 
ومن يكفرون بالذنوب. 


وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السنة يقولون: لا نكفر بذنب» ويقصدون بذلك لا 
يكفرون بعمل المعاصي. أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والصيام 
والحج؛ ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم» فقوهم: (إنَّ أهل 
السنة والجماعة يقولون: لا نكفر بذنب مالم يستحله بإجماع». يعني المعصية» أما 
المباني العظام؛ فإن التكفير عندهم فيه الخلاف مشهور؛ منهم من يكفر بترك مباني 
الإسلام العظام أو أحد تلك المباني» ومنهم من لا يكفر. 

كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا: «العمل داخل في مسمّى الإيمان وركن فيه لا 
يقوم الإيمان إلا به». نعني به جنس العمل» وليس أفراد العمل؛ لأن المؤمن قد يترك 
أعمالًا كثيرة صا حة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنًا ولا يصح منه 
إيمان؛ إذا ترك كل العمل» أعني إذا أتى بالشهادتين وقال: أقول ذلك وأعتقده بقلبي؛ 
وأترك كل الأعمال وأكون مؤمئًا بذلك. 

الراب أن هذا ليس يمومن؛ لاله ترك سقط لأضا الإيهان؛ لأن ترك جسن العمل 


مسقط لأصل الإيمان؛ فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد 
أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح» يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 
للنواهي. 

كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب الدين» 
والإسلام فشر بالأعمال الظاهرة» كما جاء في «المسند أن النبي يله قال: «الإسلام 
علانية» والإيمان في القلب»''' يعني أن الإيمان ترجع إليه العقائد -أعمال 
القلوب-. وأمًا الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح» فليعلم آنه لا يصح إسلام 
عبد إلا ببعض إيمان يصحّح إسلامه» كما آنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام 
يصحح إيمانه» فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن ليس بمسلم ألبتة. 

وقول أهل السنة: إن كل مؤمن مسل ولیس كل مسلم مؤمتا) لا يعنون به أن 
المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلاء بل لا بد أن يكون معه مطلق الإيمان 
الذي به يصح إسلامه» كما أن المؤمن لا بد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به 
يصح إيمانه» ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل» فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف 
الإيمان وما أصَّلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. ' 

فإذن ها هنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة حمس نونات: 

* النون الأولى: أن الإيمان قول اللسان» هذه النون الأولى أعني نون اللسان. 

* الثانية: أنه اعتقاد الجنان. 

* الثالثة: أنه عمل بالأركان. 

* النون الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمن. 


)١(‏ ضعيف: رواه أجل (۱۱۹۷۳)»› وضعفه العلامة الألباني في كتاب الإيمان» وتخريج الطحاوية (ص 
)0 


* الخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن. 

والإيمان متفاضل؛ كلما عمل العبد طاعة؛ زاد الإيمان» وإذا عمل معصية 
نقص الإيمان؟ فبقدر إيمانه؛ وبقدر متابعته وبقدر إحداثه للطاعات يزيد إيمانهء 
سواء* كانت طاعات القلوب من الاعتقادات» أو طاعات الجوارح من الأعمال 
الصالحات» فإن بذلك زيادة في الإيمان» فإذا عمل معصية نقص الإيمان. 

كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء؛ بل مختلفون» فإيمان أبي بكر ليس 
كإيمان سائر الصحابة» ولهذا قال شعبة أبو بكر بن عياش القارئ المعروف: «ما 
سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» وإنما بشيء وقر في قلبه». 

بها ج ف ي الاعات ار مو فر ا ان ي ااا ا 
يولكة ا و ا فی د غر أهل ازن فان إن 
أهل الإيمان في أصله سواء» وإنما يتفاضلون بعد ذلك بالأعمال. بل هم ختلفون 
في أصله. 

وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات؛ 
من التكفير بالمعصية» أو من التكفير بما ليس بمكفرء فمن فهم معتقد أهل السنة 
والجماعة في الإيمان» حصن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في التكفيرء واتباع 
الفرق الضالة التي سارعت في باب التكفير» فخاضت فيه بغير علم» فكمّروا المسلمين» 
وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن. 


2ه © مومهو 


فصل الإيمان بكل ما أخبر به الرسو لو 


هه-ويبٌ الإيمانٌ بكلّ مَا أخبر به النبييٌ ل وصح به لتقل عَنْه فيما شَامَدْناه 
أو غاب عَنَا نعْلَمُ أله حي وصِدقٌ وسواءٌ في ذلك ما عَمَّلْناهُ وجَهلنا وم تَطّلْعْ على 
حقيقة معنا مِثّْلَ حديث الإسْراءِ والمعراج وكان يَقَطَة لا مناماء فن ريسا آنكرنه 
وأَكْبرَنْهُ ول تُنْكِر المناماتٍ. 

1 ومن ذلك أنَّ ملَّكَ الموْتٍ نَّا جاء إلى موسى عليه السلام يفيض روحَة لَطَمَهُ 


2 
ر ر ر 
:52 و 


مقا عَينَه فرَجَحَ إلى به فرَدَ عليه عَينَه. 


24 


ترج 


السمعيات: 

السمعيات: كل ما ثبت بالسمع» أي: بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل» 
وكل ما ثبت عن النبي اة من أخبار فهي حق يجب تصديقه؛ سواء شاهدناه بحواسنا 
أو غاب عناء وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه؛ لقوله تعالى: مل إا أَرسَلتَكَ بالكَقّ ميا 
ورا ولا ضَلُ عَنْ حب َير ليك 4 [البقرة: .]١1١19‏ 

وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا: 

الأمر الأول: الإسراء والمعراج: 

الوا تنج :المي اخ ار قي تعن سرف 

وشرعا: سير جبريل بالنبي ية من مكة إلى بيت المقدس؛ لقوله تعالى: ل شبح أل 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
as‏ کد مح الم جد الْكَرَارِ إل الد الأقصًا # [الإسراء: .]١‏ 

والمعراج لغت: الآلة التي يعرج بها وهي المصعد. 

وشرعا: السلم الذي عرج به رسول الله ية من الأرض إلى السماء؛ لقوله تعالى: 
ل لجر إا هو ربكا ما سل یہی وما ری © [النجم: ]-١‏ ل قد دای ن لت ريد آلكركة €9 4 
[النجم:۱۸]. 

وكانا ل 00 وللعلماء خلاف متى کانت» فيروى بسند 
منقطع عن ابن عباس وجابر شه أا ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ولم 
يعينا السنة. رواه ابن أبي شيبة. 

ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل ال هجرة بسنة» رواه البيهقي» فتكون في ربيع 
الأول ولم يعينا الليلة» وقاله ابن سعد وغيره» وجزم به النووي» ويروى عن السدي أنها 
قبل ال هجرة بستة عشر شهراء رواه الحاكم» فتكون في ذي القعدة وقيل: قبل ال هجرة 
بثلاث سنين» وقيل: بخمس» وقيل: بست. ٠‏ 

وكان يقظة لا منامًا؛ لأن قريشًًا أكبرته وأنكرته» ولو كان منامًا لم تنكره؛ لأا لا 
تنكر المنامات. 

وقصته: أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي بي إلى بيت المقدس على البراق» ثم 
يعرج به إلى السموات العلا سماء سماء» حتى بلغ مكانًا سمع فيه صريف الأقلام؛ 
وفرض الله عليه الصلوات الخمس» واطلع على الجنة والنار» واتصل بالأنبياء الكرامء 
وصلي بهم إمامّاء ثم رجع إلى مكة فحدّث الناس بما رأى؛ فكذبه الكافرون؛ 
وصدق به المؤمنون؛ وتردد فيه آخرون. 

الأمر الثاني: مجيء ملك الموت إلى موسى بي: 

جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه السلام ليقبض روحه؛ 


فلطمه موسى ففقأ عينه؛ فرجع الملك إلى الله. وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» 
فر الله عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور» فله بما غطى يده بكل 
شعرة سنة» فقال موسي: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: فالآن» فسال الله اا 
الأرض المقدسة رمية حجرء قال النبي يَكِ: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق عند الكثيب”" الأحمر»". 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين» وإنما أثبته المؤلف في العقيدة؛ لأن بعض 
المبتدعة أنكره؛ معلا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك» ونرد عليهم بان الملك أتى 
موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هوء يطلب منه نفسه» فمقتضى الطبيعة 
البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه» ولو علم موسى أنه ملك الموت لم يلطمه؛ ولذلك 
استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله وهو إعطاؤه مهلة من 


السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. 
2 © مو م9 


e sl °‏ “اله 1 0 2 8 ءَ عليه 

۷-ومن ذلك أشراط الساعة» ثل خروج الدجال» ونزولٍ عيسى أبن مريم 0 

ا : ENCE‏ كس ا ّ ٠‏ 

السلام فيقتله'".وخروج ياجوج وماجوج» وحروج الدابة وطلوع الشمس من 
2o ۴ ¢ 0‏ 
مغريباء وأشباهِ ذلك غا صح به النقل. 


)١(‏ الكثيب: ما ارتفع من الرمل المجتمع. 

(؟) أخرجه البخاري (21779 5017 7) ومسلم (۲۳۷۲). 

(۳) قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: والأحاديث في ذلك متواترة كما شهد بذلك كثير من 
الحفاظ المهرة» ولي رسالة في ذلك أسميتها: «قصة المسيح الدجال» ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله 
إياه» أرجو أن ييسر الله لي تبييضها. 


ترج 


الأمر الثالث : أشراط الساعت: 

الأشراط: جمع شرطء وهو لغة : العلامة. والساعة لغة: الوقت أو الحاضر منه» 
والمراد بها هنا: القيامة.... فأشراط الساعة شرعا: العلامات الدالة على قرب يوم 
القيامة» قال الله تعالى: « هل برو إلا التامة ى لني يمه قد ج أَتْراطهاً © [حمد: 18]. 

وذكر المؤلف من أشراط الساعح ما يأتي: 

-١‏ خروج الدجال: وهو لغة : صيغة مبالغة من الدجال وهو الكذب والتمويه. 
وشرعا: رجل موه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية» وخروجه ثابت بالسنة 
والإجماعء قال النبي بي: «قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات». رواه مسلم. وكان النبي ية يتعوذ من في الصلاة. متفق عليه" . وأجمع 
المسلمون على خروجه 

وقصته: أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق» فيدعو الناس إلى عبادته» فأكثر من 
يتبعه اليهود والنساء والأعراب» ويتبعه سبعون ألما من مهود أصفهان فيسير في الأرض 
كلها كالغيث استدبرته الريح إلا مكة والمدينة فيمنع منهماء ومدته أربعون يومًا يوم 
كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعه» وباقي أيامه كالعادة. وهو أعور العين مكتوب بين ` 
عينه (ك ف ر) يقرؤه المؤمن فقطء وله فتنة عظيمة منها: أنه يأمر السماء فتمطر 


والأرض فتنبت» معه جنة ونار» فجنته نار وناره جنة» حدر منه النبي بي وقال: من 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۹۰(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳ ۰۸ ۰۱۳۷۷ ومواضع)» ومسلم (0۸۸» 089). 


ستمع 2 فليئاً عنه» ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» أ بفواتح سورة 
الكهيف)”". 
؟ - نزول عيسى بن مريم : نزول عيسى بن مريم ثابت بالكتاب والسنة و إجماع 
قال الله تعالی : م إن يِنْ آهل الكت إلا وم پو قل موو 4 [النساء:159]. أي: موت 


عيسي» وهذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة بذلك. 


وقال النبي بي : «والله لينزلن عيسى بن مريم حكمًا وعدلا»"" . الحديث متفق 
عليه. 


وقد أجمع المسلمون على نزوله» فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق» واضعا 
كفيه على أجنحة ملكين» فلا يحل لكافر جد من ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث 
ينتهي طرفه» فيطلب الدجال حتى يدرك بباب لد فيقتله» ويكسر الصليب ويضع 
الجزية» وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين» ويحج ويعتمر» كل هذا ثابت في 
صحيح مسلم» وبعضه في الصحيحين كليهما. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود: أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة» ثم يتوق 
و يصلي عليه المسلمون. وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي بلا فالله أعلم. 

۳- يأجوج وماجوج: اسمان أعجميان» أو عربيان مشتقان من المأج» وهو 
الآضطراب» أو من أجيج النار وتلهبها. 

وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة. 


(۱) انظر صحيح مسلم (۲۹۳۷)ء سنن الترمذي (۲۲۲۰)» وسنن أبي داود )٤۳۲١(‏ فإن القصة هناك 
(؟) أخرجه البخاري »)۳٤٤۸(‏ ومسلم .)١90(‏ 


الهادي إلى سبيل الرشاد 

قال الله تعالى في قصة ذي قصة القرنين: و خی إا ملم بين او وعدي زا ما لا 
1 ا 211 وچ مُفْيِدُونَ في الْارْضٍِ فَهَلَ مجحل لك حرا عل أن بعل ينا و 
سا [الكهف: ]۹٤-۹۳‏ الآيات. 

وقال النبي بل «يقول الله يوم القيامة: يا آدم» قم فابعث بعث النار من ذريتك ) 
إلى أن قال رسول الله ي : «أبشروا فإن منكم واحده ومن يأجوج ومأجوج ألا“ 
أخرجاه في الصحيحين. 

وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد ولكن بوادره وجدت في 
عهد النبي َل ؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي َل قال : فح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها»'". 

وقد ثبت خروجهم في الكتاب والسنة. © 

قال الله تعالى: ۾ ی إا حت باج وم وشم ين ڪل حدس سلوب لا اقرب 
وعد ألْحَقّ 4# [ الأنبياء:97-/41]. 

وقال النبي يي : «إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات مك فلك 
الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغريهاء ونزول عيسى بن مريم 
ويأجوج وماجوج. وثلاثة خسوف خسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك: نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم0”". رواه مسلم. 

وقصتهم في حديث النواس بن سمعان أن النبي ي قال في عيسى بن مريم بعد 
قتله الدجال: «فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادًا لي لا 


.)۲۲۲( ومسلم‎ »)۳۳٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۸۸۰( (؟) أخرجه البخاري (059427741 "ا ومواضع)» ومسلم‎ 
.)۲۹۰۱( أخرجه مسلم‎ )( 


يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمرا آخرهم ويقول: 
لقد كان بہذه مرة ماء» ثم يسبرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس» 
فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء هلم فلنقتل من في السماءء فيرمون بنشابهم إلى 
السماءء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون 
رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الله» فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدة» ثم مببط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه 
زهمهم ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم طبرا كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . رواه مسلم. 

5 - خروج الدابة: الدابة لغة: كل دب على الأرض. والمراد بها هنا : الدابة التى 
يخرجها الله قرب قيام الساعة ... وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. 

قال الله تعالى: SED:‏ مول عَم رحا هم ابه د من لاض يمه أن الاس كَانوأ بَا لا 
قم لي # [النمل: ۸۲]. 

وقال النبي ية : «إنها لن : تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات» وذكر ملها: 
«الدابة» رواه مسلم. 

وليس من القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتهاء 
وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظرء وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس 
بقرب العذاب والحلاكء والله أعلم. 

- طلوع الشمس من مغربها: طلوع الشمس من مغريها ثابت بالكتاب والسنة) 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 


O au o) 
قال الله تعالى: م م باق ہش تات ریک لا ب تفا إيما ار تكن امت ين بل أو كيت ف یکی یا ی‎ 
.]٠١۸:ماعنألا[‎ 

والمراد بذلك : طلوع الشمس من مغربها. 

وقال النبي ي : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين و لا يع ذا ها ل تكن امت ين بل أو كلست ف 
ييه حرا 7046" متفق عليه. 


© مومه 


1 5 سات‎ 4 5 8 5 2 ٠ 
-وعذات القبر”''ونعيمه حق» وقد استعاد النبئٌ بك مِنْهُء وأَمَرَ به في كل صلا‎ 


oe 27°,‏ 7 2 پە 0 . 
4 وفتنة القبرٍ حق» وسؤال منکر ونکیر حق. 


ارج 


3 
Ao? 


فتن القبر: 


.)۱١۷( ومسلم‎ »)1٥۰٦ .٤٦١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: يعني من الكفارء 
وفساق المسلمين» والأول مقطوع به منصوص عليه في القرآن» والآخر كذلك وهو منصوص عليه في 
أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما ذكر الشارح وغيره. فيجب الاعتقاد به ولكن لا يجوز الخوض في 
تكييفه» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه 
العقول» فيجب التسليم به» وتجد بعض الأحاديث المشار إليها في «الشرح» وفي «السنة» لابن أي عاصم 
(رقم ۸۷۷-۳ بتحقيقي وتخريجي) . 


وهي ثابتة بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: و ب عب اھ لتك اموا مول آلقَّايتِ في أ ية 


لديا وف الآَحْرَةَ # [إبراهیم:۲۷]. 

وقال النبي بل : «المسلم إذا ئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اله فذلك قوله تعالی: ‏ بت الَهُ الي َامنوا الول اللات في الجيّزة لديا َف 
لْآَخْرَة ه [إبراهيم:2]77 2'7. متفق عليه. 

والسائل ملكان؛ لقول النبي بيا «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه 
ليسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان فيقعدانه)”". رواه مسلم. واسمهما: «منكر 
ونكيرل”" كما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاء وقال: حسن غريب... قال 
الألباني: وسنده حسن» وهو على شرط مسلمء والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين 
والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح» وفي غير المكلفين خلاف. 

وظاهر كلام ابن القيم في كتاب (الروح) ترجيح السؤال. 

ويسحتى من ذلك الشهيد؛ لحديث رواه النسائي» ومن مات مرابطًا في سبيل الله 
لحديث رواه مسلم. 

عذاب القبر أو نعيمه: 

عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة 
قال الله تعالى في سورة الواقعة: جل ولا إا كنت لشم ا وَآسْرَ جتن ترود لوي 46 [الواقعة: 


.[A€-AY 


.)1199( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (21117"8 »)۱۳۷٤‏ ومسلم (۲۸۷۰). 

(۳) حسن: أخرجه الترمذي »21١17١(‏ وحسنه العلامة الألباني في جامع الترمذي (/ 0787 الصحيحة 
(۳۹۱). 


إلى قوله: هف انا إن کان م لمر لجا د فروځ وران وحتت د یر 3 4 [الواقعة: ۸۹-۸۸] إلخ 
ار 

وكان النبي ب يتعوذ بالله من عذاب القبرء وأمر أمته بذلك» وقال النبي اة في 
حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبرء قال في المؤمن: «فينادي مناد من 
السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة» وألبسوة من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى 
الجنة» فيأتيه من ريحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره». وقال في الكافر: «فينادي 
مناد من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من النارء وافتحوا له بايّا من التارء فيآنيه من 
حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه)"". الحديث وراه أحمد وأبو 
داود. ش 

وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ذكره ابن القيم في 
كتابه (الروح)ء وأنكر اللاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما 
هو 0 

- دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك . 

؟- أن أحوال الأخرة لا تقاس بأحوال الدنياء فليس العذاب أو النعيم في القبر 
الوس اا 

هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت: «مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم 
يحصل لروح الميت وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها 
تتصل بالبدن أحيانًا فيحصل له معها النعيم أو العذاب». 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (۳٥۷٤)ء‏ وأحمد (۹۳٠۱۸)ء‏ وصححه العلامة الألباني في سنن أبي دادد 
210 والجامع الصغير ))١51/5(‏ والمشكاة »)۱۳١(‏ وصحيح الترغيب والترهيب ا لجزء الثالث. 


قال الشية صالخ- حنفظه الله -: 


عذاب القبر ونعيمه حق» وفتنة القبر حق» ونعني بفتنة القبر سؤال الملكين الميت 
عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد يك فأما المؤمن فيجيب فيقول: ربي الله» يعني 
معبودي الله إن الرب ها هنا بمعنى المعبود؛ لأن الابتلاء وقع في العبادة ولم يقع في 
توحيد الربوبية» ويقول: محمد جاءنا بالبينات والهدى» ويقول: ديني الإسلام 
يبت آله ليت ءامنا امول ليت في ايز اليا وف الأخرة » 
[ابراهیم:۲۷]» قوله هنا (في الآخرَةَ) يعني عند الممات» يعني حين سؤال الملكين» 
فعذاب القبر ونعيمه حق» وما يجري في القبر من النعيم والعذاب حق» يثبته هل السنة 
والجماعة» ونفاه من نفاه من أهل البدع والضلالات» قال جل وعلا في سورة غافر: 


رس سے وو ص 2 . كد هه مه 


لآ لتر يحصو علا عدوا وعَشِيًا ويوم تقوم عمد ارا ءال وكرت أشد الاب 
© [غافر:+4]» فجعل العذاب بالنار على قسمين: 

» يعرض أولئك على النار عدوا وعشيًا. 

٠.‏ ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. 

وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي عذاب القبر» ولهذا استدل أهل السنة 
والجماعة على عذاب القبر بالقرآن وبالسنة» وبما يدل عليه العقل أيضًاء فعذاب 
القبر حق» وما يحصل فيه من نعيم وبسط وسّعة في قبر المؤمن» وضيق وحسرة ونار في 
قبر الكافر» هذا كله حق» ولا نعلم كيفية حصول ذلك. 

كذلك ضغطة القبر حقٌ لا يسلم منها أحد. لا المسلم ولا غير المسلم؛ فالكافر 
يضغط حتى تختلف أضلاعه عذابًاء وأما المؤمن فيضغطه القبر» قال أهل العلم: ضمة 
القبر للمسلم كضمة الحبيب للحبيب يصله منها بعض الأذى» ولكنها ضمة حبيب 


الهادي إلى سبيل الرشاد 


لحبيبه. أي: أن ضمة القبر حق» ولكنها للمؤمن ضمة حبء وللكافر ضمة بغض 


SED © جه‎ 


<o °‏ 3 2 0 ش 5 3 214 
والبَعْتُ بِعْدَ الموْتِ حق وذلك حين يَنْفُخْ إسرافيلٌ عليه السلام في الصور: لإا 


ر ور ا 


هم نالاد حداف إل رتهم يسِلُوب )4 [یس:۱٥].‏ 
اتر 


النفخ فِي الصور: 

النفخ معروف. والصور لخت: القرن. وشرعا: قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى 
يؤمر بنفخه» وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحلمون العرش» وهما نفختان: 

إحداهما: نفخة الفزع, ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلامن شاء الله. 

والثانية : نفخة البحث» ينفخ فيه فيبعثون ويقمون من قبورهم. 

وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

قال الله تعالی: 8ف ويح في الصُور مَصَعَِ مَن فى اموت وَمَن في الْذَرْضٍ إلا من كآه اة ثم نِم فيه 
رك إا حم قیام يرون © 4 [ الزمر:18]. ل وح في الور لور فَإدًا ا 
[يس:01]. . 

وعن عبد الله بن عمرو ميشه قال: قال رسول الله ب : «ثم ينفخ في الصور فلا 
يسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع لين ثم لا يبقى أحد إلا صعق» ثم ينزل الله مطرًا كأنه 


aD‏ شرح لعة الامتقاد 
الطل أو الظل -شك الرواي- فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون»"'' . رواه مسلم في حديث طويل. وقد اتفقت الأمة على ثبوته. 


قال الشيخ صالخ حنفظه الله -: 


هذه الجمل'" مشتملة على أصل عند أهل السنة والجماعة» وهو أنهم يسلمون 
بما جاء من النصوص في أمور الغيب» ولا يدخلون في ذلك متأولين بآرائهم 
وأفهامهم» وإنما يسلمون الجميع ما جاء من الأمور الغيبية» ويصدّقون دون دخول 
في تأويل أو تحريف» وذلك لأنَّ الأحاديث بل والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية 
مما خاض فيه المبتدعة من العقلانيين المعتزلة ومن نحا نحوهم» فأنكروا كثيرًا من تلك 
الأحاديث التي فيها بعض أخبار الغيب» مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض 
الأوصاف» ومثل ما جاء من أن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت» ومن مثل 
ما إخبر بد النبي كلد به ما يكون في الساعة» فينكرون حقائق ذلك ويؤولونه 
وخر فونه. ۰ 
وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد؛ وهو أن يسلّم لكل نص دون دخول 
في حقيقة المعنى؛ لأن الأمر الغيبي إنما يسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه 
النص» أما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يكلون علمها إلى بارئها؛ لأا أمور 
غيبية» فكل ما أخبر به النبي اة ما لم نرّه سواءٌ ما سيكون قرب قيام الساعة؛ أو 
سيكون بين موت كل عبد إلى قيام الساعة -أعني في الحياة البرزخية-» أو ما يكون في 
عرصات القيامة ويوم القيامة» كل ذلك يجعلونه بايا واحدًا فيسلمون به ويثبتونه كما 


(۱) أخرجه مسلم (7591140). 
(۲) وهي الفقرات من )٥٥(‏ إلى (09). 


جاء» ولا يدخلون فيه متأولين ولا محرفين 

وهذا بناء على أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظ» وأن يؤمنوا 
بظاهر الأدلة» ولا يدخلوا في ذلك مخرجين الأدلة عما دل عليه ظاهرها؛ لأن الأصل 
في الكلام الحقيقة» وهو ذكر عدة أمثلة» وسيأتي ذكر عدة أمثلة أخر مما سنوضحه إن 
شاء الله تعالى؛ لكن ليُعلم أنَّ الأصل أنَّ كل ما دخل في أحاديث الغيب -الأحاديث 
التي فيها أمور غيبية-» أو بعض الآيات» ودخل متأولًا بعقله» حرفا للنص عن ظاهره. 
فهو من أهل الأهواء والبدع؛ وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكّمون عقوهم على 
النصوصء ويستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيب» ويحرفون ويؤولون' 
فلحائنك ليم ا اروف رقا هذه لاسدلها المقؤل اا ود قا 
موسى لعين للك الموت أولوه وقالوا: هذا لا تعقله العقول السليمة» وهكذا فيما 
يكون في عرصات القيامة» و ما يكون في القبر» حتى جعل بعضهم عذاب القبر إنما 
هو صوري» ونعيم القبر إنما هو صوري» وليس له حقيقة» قالوا: لأن ذلك غير 
معقولء على ما جاء تفصيله في بعض الأحاديث مثل ضغطة القبرء ومن مثل إقعاد 
اميت ونحو ذلك مما سيأتي بيانّه. 


> © مومه 


٠‏ وجَْشَرُ الناس يوم القيّامة حُفَاةٌ عراةً عَرْلاً مهما فيقفونَ في مؤقفي القيّامق 
حتّى يَشْفَعَ فيهم نبيتا حمدٌ ل ويحاسبهُم الله تبارك وتعالى» ودّنْصَبُ الموازينٌ» وتُنْشَرُ 
الدّواوين» وتَتَطايرٌ صحف الأعْمالٍ إلى الأيمانِ والسّمائل لاما من أو كب 
ییو WY‏ فسوی عاسب حسابا سيا )فسوی يحَاسَبُ حِسَاًا میا ا ومان اوی کہ 


ت 


ورا هرو ) فسوف يعوا ورا ) ویصل س سا4 [الانشقاق:۱۲-۷]. 


ترج 


البعث والحشر: 

البعث لغت : الإرسال والنشرء وشرعا: إحياء الأموات يوم القيامة. 

والحشر لغسّ: الجمع. وشرعا: جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. 

والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» قال الله تعالى : فل 
ل وي لمعن ه [التغابن: ۷]. 

وقال تعالى: ول فل إت لأر وخر ليا لوعو إل مقت بم لوم ا [الواقعة: ٠0-9‏ 0]. 

وقال النبي بيا : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي 
ليس فيها علم لأحد»”". متفق عليه. 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة. 

ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهمء عراة لا كسوة عليهم» غرلا لا ختان فيهم؛ 
لقوله تعالى: فو كما بَدأنَآ ول حلي معدم ه [الأنبياء: .]٠١ ٤‏ 

وقول النبي يل : «إنكم تحشرون حفاةً غرلا ثم قرأ : ل كما بدأا أو حلي شبد . 


3 


رتم ے 


وعدا عا ا کا > © [الانیاء:٤۱۰]‏ وأول من يكسى إبراهيم)" متفق عليه. 
وفي حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد: «يحشر الناس يوم القيامة 
عراةً غرلا ہما قلنا: وما هما؟ قال: «ليس معهم شيء» الحديث. 


(۱) أخرجه البخاري ))507١(‏ ومسلم (۲۷۹۰). 
() أخرجه البخاري (۷٤٤۳)ء‏ ومسلم (5850). 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
قال الشية صالخ حنظه الل -: 


والناس يحشرون يوم القيامة» فالناس إذا ماتوا وكانوا في قبورهم يبل كل شيء 
من ابن آدم إلا عَجْبَ الذنب» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «كل شيء يبلى من 
ابن آدم إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة»”'' فتبقى هذه البذور لآخر 
العظام عظام العمود الفقري» عجب الذنب» يبقى في الأرض كبذرة ينبت منها جسم 
صاحبها إذا أراد الله جل وعلا بعث الورى» فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق. وماتت 
الخلائق جميعًا إلا من شاء الله» بعث الله جل وعلا سحايًا يحمل مطرًا كمني الرجالء 
فتمطر الأرض منه أربعين صباحًاء فتنبت منه أجسام الورى» تنبت منه أجسام الاي 
حتى تكون على أكمل هيئة شباب في سن ثلاث وثلاثين» الصغير والكبير يكونون على 
هذه السن إلا بعض الخلائق..ثم إذا كانوا وشبّت أجسامهم وأخرجت الأرض أثقاها 
وم يكن ني الأجسام أرواح؛ تفخ في الصور نفخة البعث؛ فتنطلق الأرواح من الصور 
إلى نفس كل صاحب نفس» فتهتز الأجسام بالأرواح» ويحشرون إلى أرض المحشر. 

وصف ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته وصمًا بليغًا جيدًا بحسن حفظه من طالب 
العلم فقال رحمه الله: | 

وإذا أرادالله إخراج ال ورى بعد اللات إلى المعاد اللاي 

ألقىعلى الأرض التي هم تحسها والله مقدر وذو سلضان 

مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران 

فظل تيك بجيام التووى مثل النبات كأجمل الريمحمان 


.)5966( ومسلم‎ »)٤۹۳٥( رواه البخاري‎ )١( 


حتى إذا ما الأم حان ولاددها وتمخضت ففاسها متدائني 


أوحى ها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأكمل الشبان 

ثم إذا بعث الله جل وعلا الناس ورجعت الأرواح إلى الأجسام؛ سيق الناس إلى 
أرض المحشر؛ منهم الراكب» ومنهم من يُساق سوقاء منهم السعيد في حشره إلى أرض 
المحشرء ومنهم من يفد على الرحمن وفذاء ومنهم من يساق إلى جهنم ورداء وفي 
عرصات القيامة تكون أمور عظام. 

قال العلامت ابن عثيمين -رحمه الله-: 

الحساب: 

الحساب لغت: العدد. وشرعا: إطلاع الله عباده على أعمالهم. 

وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

قال الله تعالى: 85 إن إا 564 2 مم رذ ع حسام يك # [الغاشية:0 7-17 5]. 

وكان النبي ييه يقول قّ بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسايًا يسيرًا» فقالت 
عائشة يله : ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه»'. رواه 
أحمد. وقال الألباني: إسناده جيد. 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامت. 

وصفت الحساب للمؤمن: «أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك 
قال الله له: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما 
الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهمء ألا 
لعنة الله على الظالمين»)”". متفق عليه من حديث ابن عمر. 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد (۲۳۹۹۵)» وصححه العلامة الألباني في المشكاة (06757). 
(۲) أخرجه البخاري (۱٤٤۲)»ء‏ ومسلم (۲۷۹۸). 


الهادي إلى سبيل الرشاد CD‏ 

. والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي بيه وهم: سبعون ألا من هذه 
الأمة» منهم عكاشة بن محصن. يدخلون الحنة بلا حساب ولا عذاب. متفق عليه. 
وروی أحمد من حديث ثوبان مرفوعًا: «أن مع كل سبعين ألقًا». قال ابن كثير: حديث 
صحيح. وذكر شواهد. 

وأول من يحاسب هذه الأمة؛ لقول النبي بكياة: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
المقضي بينهم قبل الخلائق)' متفق عليه وروی ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا: 
نحن آخر الأمم وأول من يحاسب)7”) الحديث. 

وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله. الصلاة؛ لقول النبي كَكِ: «وأول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة؛ فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد 
سائر عمله)”". رواه الطبراني في الأوسط وسنده لا بأس به إن شاء الله قاله المنذري في 
النبى : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ف الدماء)9©) متفق عليه. 

9 © ومو 
2 « و رر سكس عمل ل ر 

١-والميزان‏ له كِفتانٍ ولسان» تُورّنْ به الأعمال «فمن تقلت موزينه, اوک هم 
د م ا م وھ یر کے کے ےہ وا کے وے سكس ص قرم 
المؤلخوس» 7 ومن حفت موزيئة. ولك الین یروا سه في هم حَِدُونَ 4 


.]٠١۳١-٠١۲:نونمؤملا[‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (518, الال ۸ 875 7), ومسلم (507) واللفظ له. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ما جه »)٤۲۹۰(‏ وأحمد (70147)» وصححه العلامة الألباني في سنن ابن ماجه 
7 والصحيحة (١۲۳۷)ء‏ الجامع الصغير (51/44)» وقصة المسيح الدجال (صغ 0). 

() صحيح: صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١۳۷)ء‏ وقال رحمه الله: رواه الطبراني 
في الأوسط ولا بأس بإسناده إن شاء الله. 

.)1578( ومسلم‎ ٤,9 أخرجه البخاري‎ )٤( 


ترج 


الموازين: 

الموازين: جمع ميزان» وهو لغة: فا تقتريه الكشاء ية وتا وشرعًا: ما يضعه 
الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد» وقد دل الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله 
تعالی: هل قسن کلت وريه وليك هم المفيخوس ليها ومن حَقّتْ موزيئه. دولك ار مهأ سهم في 
جهنم لدو € 4 [المؤمنون: IES‏ 

وَس اون الط لوم الیک كلا نفل قن ر ون کات قال کو ون حردل اسا يها 
گی با کیرب © 4# [الأنیاء:۷٤].‏ 

وقال النبي ية : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم"" متفق عليه وأجمع السلف على 
ثبوت ذلك. 

وهو ميزان حقيقي له كفتان؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي 4و في 
صاحب البطاقة قال: «فتوضع السجلات في كفه والبطاقة في كفة)”" الحديث رواه 
الترمذي وابن ماجه. قال الألباني: إسناده صحيح. 

واختلف العلماء: هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ 

فقال بعضهم: متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال؛ لأنه لم يرد في القرآن 
إلا مجموعاء وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجدنس. 


(۱) أخرجه البخاري (7577), ومسلم (51915). 
(۲) صحيح: روى هذه القصة بطوطا الترمذي في جامعه (۲۱۳۹)» وابن ماجه (4760)» وصححه 
العلامة الألباني في جامع الترمذي (0/ 5 7). 


وقال بعضهم: هو ميزان واحد؛ لأنه ورد في الحديث بعدهاء وقيل: صحائف 
العمل؛ لحديث صاحب البهلاقة؛ وقيل: العامل نفسه؛ لحديث أبي هريرة أن النبي كَل 
قال: «إنه ليأ الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضه. وقال: 
اقرءوا: ا انم كم بوم اة و € [الكهف:0١٠2270]1.‏ متفق عليه. 

وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزنء أو أن الوزان حقيقة 
الات رت اا فل زف بحي أو تاودن 
وأماوزن صاحب العمل: فالراد به قدره وحرمته» وهذا جمع حسن. والله أعلم. 

نشر الداووين: 

النشر لغة: فتح الكتاب أو بث الشيء. 

وشرعا: إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. 

والدواوين: جمع ديوان» وهو لغة: الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم» وشرعا: 
الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل. فنشر الدواوين: 
إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتطاير 3 الأيمان والشمائل» وهو ثابت 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

قال الله تعالی: اما من و که , بیمینو ا وف عاسب OEE‏ ِل آهل مسرو 
ديا وما من اون كھ ور طهرو. ل م صرف توا موا ا ول سم لي 46 [الانشقاق: ٠ [1Y-¥‏ ا ومان 
أن کید هه يول تن ر أت كی لإا 44 [الحاقة: 1]. 

وعن عائشة يغه أنها سألت النبي بيا : «هل تذكرون أهليكم ؟ قال: ما في 
ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل» وعند 
تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره» وعند 


.(TYA0) أخرجه البخاري سف 36 ومسلم‎ )١( 


الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز)"". رواه أبو داود والحاكم وقال: 
صحيح على شر طهما. وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك. 

صفتّ أخن الكتاب: 

المؤمن يأخذ كتابه بيمينه؛ فيفرح ويستبشر ويقول: فام انرا كتبية © 4 [احاقة:15١].‏ 

والكافر يأخذه بشماله أومن وراء ظهره؛ فيدعو بالويل والثبور ويقول: ف يبت آر 
أت كني و وکر ادر ا ای لإ 4 [ المحاقة:0 77-1]. 


قال الشيخ صالخ-حفظه الله -: 


كذلك في عرصات يوم القيامة الميزان» والميزان جنس للموازين قال جل وعلا: 


3 وتضبع الم ع رر ل ر 0 


ونضم الْموزينَالْقِسط لِوْ مِالْقيدَمَةٍ € [الأنبياء:47] وقال جل وعلا: #فمن ثقلت موزينه, 
فهي موازين» ومن أهل العلم من قال: إنه ميزان واحد» وهاهنا نبه المؤلف رحمه الله 
تعالى إلى أن الميزان حقيقة» فقال: (له كفتان ولسان) ويعني بذلك مخالفة المعتزلة الذين 
قالوا: إن الميزان لا يعقل أن تكون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنيا وأنه توزن به 
الأمور. 

ويوزن في الميزان العمل» وصاحب العمل» وصحائف الأعمال» ومنهم من قال 
-أعني من أهل العلم-: إن وزن صاحب العمل هو وزن عمله. لكن هذا جاء 
أحاديث فيها وزن صاحب العمل» وفيها وزن الصحائف صحائف الأعمال. 

كذلك في عرصات القيامة تطاير الصحف. والناس على صنفين: منهم من يأخذ 
كتابه بيمينه» زفي نم ا بشماله وراء ظهره» فيكون ذلك التلقي للكتب من 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (4706), وأحمد (74110), وضعفه العلامة الألبان في سنن أبي دا د 
٠١ /0‏ » الجامع الصغير (21745)» والمشكاة (2670)» وضعيف الترغيب والترهيب .)751١8(‏ 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
اليمين وعن الشمال» بشارة للمومن: وبحسرة عل الكافن كما جا ذلك فى سورة 
الحاقة مبينًا. 


8ه © مومع 


7 ولنبيّنا محمد ية حوّض"" في القيامّة ماه أ شد بياضًا مِنَ اللَبنْ» وأخل مِنَ 


لعَسَلِ» وأبَاِيقهُ عَدَهَ نُجُوم السّمَاءء مَنْ شرب مِنُْ شَريَةً يَظْمَأ بعْدَها أبدًا. 


التترج 


الحوض: 

الحوض لغمّ: الجمع» يقال: حاض الماء يحوضه إذا جمعه. ويطلق على مجتمع الماء. 
وشرعا: حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبيكية. 

ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة» قال النبي كَل: «إني فرطكم على 


الحوض)”". متفق عليه. 
وأجمع السلف آهل السنة على ثبوته» وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض» ونرد عليهم 
بامرين: . 


)١(‏ قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: قلت: والأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة 
جداً حتى بلغت مبلغ التواتر كما صرح بذلك جمع من الأئمةء ورواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً 
وقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في «النهاية» في آخر تاريخه» وعقد لما الحافظ ابن أبي عاصم في «كتاب 
السنة سبعة أبواب» (رقم ٠١١-٠١١‏ ) ورقم الأحاديث (791 - -۷۷١‏ بتحقيقي)» أشار في آخرها إلى 
تواترها بقوله: «والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي ية توجب العلم». 

(۲) أخرجه البخاري .19۷٥(‏ 2101/7 ومواضع)» ومسلم (۲۲۸۹). 


-١‏ الأحاديث المتواترة عن الرسول يَلِلةِ. 
-١‏ إجماع أهل السنة على ذلك. 


صفح الحوض: ٠‏ 

طوله شهر وعرضه شهرء وزواياه سواء» وآنيته كنجوم السماء وماؤه أبيض من 
اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك» فيه ميزابان يمدانه من الجنة: أحدهما 
من ذهب والثاني من فضة» يرده المؤمنون من أمة محمد ومن شرب منه شربة لا يظما 
بعدها أبداء وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما وهو موجود الآن؛ لقوله كيا 
«وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن»"".رواه البخاري» واستمداده من الكوثر؛ لقوله بياة: 
«وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض”". رواه أحمد. قال ابن كثير: وهو 
حسن الإسناد والمتن. 

ولكل نبي حوض.» ولكن حوض النبي ية أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة؛ لقول 
النبي وَكِ: «إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة» وإلى لأرجو أن أكون 
أكثرهم واردة"”". رواه الترمذي وقال: غريب» وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه 


قال الشية صالخ-حفظه الله-: 


القيامةء وحوض النبي بالل وماؤه من نهر الكوثر في الجنة» كما جاء إثبات ذلك في 


(۱) أخرجه البخاري ۰۳۰۹1۰۱۳٤ ٤(‏ ومواضع)؛ ومسلم (57957). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۸۲۵). 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي (۳٤٤۲)ء‏ وصححه العلامة الألباني في جامع الترمذي /٤(‏ 1۲۸)ء والجامع 
الضغير (1161). 


غير ما حديث بأن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة» وقد قال الله جل وعلا لنبيه: 
تا غیت الکرتر 4)7 [الكوثر:١]»‏ والكوثر نهر من أنهار الجنة» وبعضهم قال: 
الكوثر هو الحوضء وكلا القولين صحيح؛ لأن الحوض ماؤه من نهر الكوثر الذي في 
الجنة. 

ومن أهل العلم من يقول: إن الحوض بعد الصراطء أي: بعد عبور الصراط يكون 
الحوض» ولكل نبي حوض وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وفي إسنادها بعض 
الشيء» لكن أهل العلم منهم طائفة كبيرة يقولون: ولنبينا حوض ولكل نبي حوض» 
لكن يختص حوض نبينا عليه الصلاة والسلام بخصائص منها أنه أكثر الأحواض 
ورودًا عليه» وأن الناس منهم من يرد و منهم من يذاد عنه» ماؤه أشد بياضًا من اللبن 
وأحلى من العسلء آنيته كعدد نجوم السماء» وطوله شهر وعرضه شهرء يفد عليه من 
لم يحدث في الدين حدئًاء ومنهم يرذ عن الورود على حوض النبي بلا فيقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام «أصحابي» أصحابي» وني لفظ «آمتي»› أمتي»”") فيقال: لا 
تدري ما أحدثوا بعدك. 

ولهذا قال أهل العلم: إن من أسباب عدم ورود حوض النبي َة والذود عليه 
والحرمان منه المحدثات» فمن كان محدنًا في الدين حدئًا أو آوى محدثًاء فإنه يحرم من 


السقيا من حوض نبينا يَكلة. 
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.)۲۲۹۷( ومسلم‎ »)۳۳٤۹( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۳( ومسلم‎ ))926١١( (؟) رواه البخاري‎ 


5 و 7 س 3 2 8 - 
۳ -والصراط حى تَجُورُهُ الأبرارٌ» ويزل عنه الفجّارُ. 


ارج 


الصراط: 

الصراط لغة: الطريق» وشرعا: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى 
الجنة» وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف. 

قال الله تعالی: وین يَسَكْر إلا ادها ب [مريم: ا[ 

فسّرها عبد الله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط» وفسرها 
جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها. 

وقال النبي كَك: ائم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم 
سلم)”"". متفق عليه اتفق أهل السنة على أثباته. 

صفتّ الصراط: 

سئل النبي ي عن الصراط فقال: «مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب 
وحسكة مفلطحة ها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان»”". رواه البخاري. 

وله من حديث أب هريرة: «وبه كلاليب مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم ما 
قدر عظمها إلا الله. بخطف الناس بأعمالهم)”". . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد شه قال: «بلغني أنه أدق من الشعر 
وأحد من السيف)©2. 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)۷٤٤١(‏ 

() أخرجه البخاري (1 28١‏ 477807014 7), ومسلم (۱۸۲). 
(4) أخرجه أحمد )١171777(‏ بنحوه. 


الهادي إلى سبيل الرشاد | 

وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة شه مرفوعا. 

العبور على الصراط وكيفيته: 

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعماهم؛ لحديث أبي سعيد وله عن النبي يا 
وفيه: (فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل 
والركاب؛ فناج مسلم» وخدوش مرسل» ومكدس في جهنم»"'' متفق عليه. 

وني صحيح مسلم: «تجري بهم أعماهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب» 
سلم سلمء حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يسطيع السير إلا 
7 : 


(۳) 


وفي صحيح البخاري: «(حتی يمر أخرهم يسحب سحا 
«فأكون أنا وأمتى أول من جيزه» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل»› ودعاء الرسل يومئذ: 
اللهم سلم سلم»“ رواه البخاري. 

قال الشية صالخ- حفظه الله-: 


الصراط حق» وهو دحض مذلة» يمر عليه الناس» فمنهم من يمر عليه كالبرق» 
ومنهم من يمر عليه كأسرع جواد. ومنهم يمر عليه يمشي مشيّاء ومنهم من يحبو حبواء 
ومنهم من يمشي تارة ويكبو تارة» ومنهم من يزل عنه فيخر في جهنم؛ منصوب على 
متن جهنم» والمرور عليه هو الورود الذي قال الله تعالى فيه في سورة مريم: #وَإِن 


.)۱۸۳( أخرجه البخاري (751550)) ومسلم‎ )١( 
.)195( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخحرجه البخاري(١07/415).‏ 

(4) أخرجه البخاري »)۷٤۳۸(‏ ومسلم (۱۸۲). 


شرح عة الاعتقاد 
نکر للا وارڈھا کن عل ریک تما مم مما 4 57 :1[ فقد ثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام آنه فسّر ذلك بالمرور على الصراط. 

وكل ما يكون في القيامة مما صحّت أسانيده عن النبي بي وعَدّلت نقلته» وأثبته 
أهل العلم» أو جاء في الآيات في الكتاب العظيم؛ كل ذلك يثبته أهل السنة دون أن 
ينفوا من ذلك مالم تعقله عقوهم أو تدركه أفئدتهم» وإنما يجعلون ذلك الباب باب 
غيبيات؛ باه التسليم» ومداره على الاستسلام لير مَنْ لا معقب لخبره» بر من هو 
صادق في خبره» لا يعلم حقيقة الأمر إلا هوء وليس أحدٌ يعلم إلا هو جل وعلاء أو 
ما أخبر به رسوله وك فكل ذلك حق من تفاصيل كل ما يجري في يوم القيامة. 


22 © مومهو 


oar‏ .2 لاله ٠‏ س ° _ .ا 2 51 of o‏ ج 9آ ادنك 

٤‏ ويشقع نبينا و فين دحل النار مِنْ َم مِنْ أَهْلٍ الكبَائِر فَذْرٌ جود بشفاعيه 
بَعْدَمَا اخْتَّرقُوا وصاروا قَحْمًا وجمَمَاء فيدخلونٌ اله بشفاعت ° 

ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعاتٌ» قال تعالى: لإولا يمو إل 


ور ګر س و 7 


لمن ارتضی وهم من فيرو مسومو )4 [الأنبیاء:۲۸] 
دولا تَنْمَعُ الكافِرَ شفاعة الشّافعين. 


)١(‏ قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: وهي متواترة أيضاً 
وقد عقد ها ابن أبي عاصم في «السنة» ستة أبواب )178-١717(‏ رقم الأحاديث )۸۳۲-۷۸٤(‏ وساق طائفة 
منها الشارح رحمه الله في شرحه» تضمنت أن شفاعته ب ثمانية أنواع» فليراجعه من شاء البحث والتحقيق 
فإنه هام . 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
انتج 


الشافعت: 

الشفاعت لخت: جعل الوتر شفعاء واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة» والشفاعة يوم القيامة نوعان خاصة بالنبي يلق وعامة: له ولغيره. 

فالخاصة به كَل شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضى بينهم حين 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون» فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى 
فعيسى وكلهم يعتذرون» فيأتون إلى النبي بيا فيشفع فيهم إلى الله؛ فيأتي 3# للقضاء بين 
عباده. 

وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور لكن سنده ضعيف متكلم فيه 
وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر. 

قال ابن كثير وشارح الطحاوية: وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة 
في أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. 

وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والغوارج ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى: هلمن 
کا الى يَعَْمعهَهُ: إلا دوك ©[ البقرة: .]٠٠١‏ 

النوع الثاني: العامة : وهي الشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنون أهل الكبائر أن 
يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحمًا وحميمًا؛ لحديث أبي سعيد قال: قال 
رسول لله كلل : «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحجيون ولكن 
أناس -أو كما قال:- تصيبهم النار بذنوبهم -أو قال:- بخطابهم فيميتهم إماته حتى 
إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة)”' الحديث رواه أحمد. 


(۱) أخرجه مسلم »)۱۸٥(‏ وأحمد .)1١7737(‏ 


شرح لعة الاعتقاد 

قال ابن كثير فِي النهايت (ص٤۲‏ ج۲) : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه من هذا الوجه. 

وهذه الشفاعة تكون للنبي يَكةِ وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لحديث أبي 
سعيد عن النبي بي وفيه: «فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومّا لم يعملوا 
خيرًا قط» قد عادوا حممًا)”' متفق عليه. 

وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في 
النار؛ فلا تنفعه الشفاعة» ونرد عليهم بما يأتي: 

. أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي بلا‎ -١ 

. أنه حالف لإجماع السلف‎ -١ 

ويشترط لهذه الشفاعت شرطان: ۰ 

الأول: إذن الله في الشفاعة؛ لقوله تعالى: وإ من دا الى يشْمَعٌ نه إلا ذد © [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له؛ لقوله تعالى : 9 وا يَنْتَموْت إلا لي ارس و 
[الأنبياء: 74 ]. 

فأم الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى : كنا َر عَعَمدُ اَي © 6 [المدثر:48]. 

أي : لو فرض أن أحدًا شفع هم؛ لم تنفعهم الشفاعة. 

وأما شفاعة النبي اة لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان 
يغلي منهما دماغه. وإنه لأهون أهل النار عذابًاء قال النبي ئة : «ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار»”" رواه مسلم. فهذا خاص بالنبي وبعمه أبي طالب فقط 


(۱) أخرجه البخاري (7070)) ومسلم (۱۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹). 


الهادي إلى سبيل الرشاد . 


وذلك -والله أعلم- لما قام به من نصرة النبي بي والدفاع عنه» وعما جاء به. 
قال الشية صالح- حفظه الله -: 


إثبات الشفاعة يوم القيامة نما تميز به أهل السنة و الجماعة, فهناك شفاعة متفق 
عليهاء وهي الشفاعة العظمى» وهو أنه يل يشفع للناس عند ربه جل وعلا في أن 
يسرع في حسابهم؛ ليرتاحوا من هول الموقف وما فيه من أمور عظام» وذلك كما جاء 
في حديث الشفاعة الطويل» مِنْ أن الناس يذهبون إلى آدم» ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم 
عليه السلام» ثم إلى موسىء ثم إلى عيسى عليهم جميعًا الصلاة والسلام» فيرجعون 
ويعتذرون عن الشفاعة» يسألهم الناس أن يدعوا الله جل و علا ليريحهم من الموقف» 
ويعجل عليهم الحساب» فيعتذرون عن الشفاعة, ثم يأتون النبي يِل فيطلبون منه ٠‏ 
الشفاعة» فيقول: «أنا هاء آنا لها»''' وذلك أن الله جل وعلا أعطى كل نبي من الأنبياء 
دعوة يستجاب له فيها جزمًاء قال عليه الصلاة والسلام: «لكل نبي دعوة مجابة» وإني 
ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»”". 

وهذا يحصل بالشفاعة العظمى» ويحصل أيضًا بالشفاعة الخاصة للمؤمنين؛ ممن 
دخل النار أن يخرج منها ومن استحق الحنة أن يدخل الجحنة» فيأتي النبي ككل بين يدي 
العرش فيسجد بين يدي الله جل وعلاء ويحمد الله بمحامد» فلا يتعجل الشفاعة» ولا 
يتعجل الدعاء؛ بل يُثني على الله جل وعلا بما هو أهله» قال عليه الصلاة والسلام: 
«فأخرٌ ساجدًا بين يدي العرشء فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن» ثم 


(1) رواه البخاري »)7/61١(‏ ومسلم (۱۹۳) جزء من حديث الشفاعة. 
() رواه البخاري (5 2.772١‏ 277206 2 ومسلم (۱۹۸). 


شرح لعة الامتقاد 
يقول جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تشفع وهذه هي الشفاعة 
MNE ES‏ ` 

ومن الشفاعات التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة ما أعطيه نبينا عليه الصلاة 
والسلام من أنه يشفع لأناس استحقوا النار لا يدخلوهاء ويشفع لأناس دخلوا النار 
أن يخرجوا منهاء ويشفع لمن استحق الجنة أن يدخلها ولا يتأخر عنهاء وكذلك هذا 
الجنس من الشفاعة ثابت أيضًا للمؤمنين؟ فالمؤمنون يشفعون فيمن شاءوا أن يشفعوا 
فيه من بعد إذن الله لمن شاء ويرضى» يشفعون ويخرج بشفاعتهم بعض من شفعوا فيه من 
النار» وكذلك الملائكة تشفع» كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة من أن النبي كلا 
روى عن ربه أنه يقول يوم القيامة: «شفع الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» 
وبقيت رحمة أرحم الراحمين فيُخرج من النار قومّا لم يعملوا خيرًا قط» فيلقيهم في ماء 
الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في هميل السيل»”". 

فهذه الشفاعات خالف فيها الخوارج» وخالف فيها المعتزلة» ول يثبتوا تلك 
الشفاعات؛ لا للمؤمنين» ولا للملائكةء ولا الشفاعة في أهل النار أن يخرجوا منها؛ 
يعني لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار. 

كذلك نبينا يا اختص بشفاعة لكافر» وهو أبو طالب؛ فإن النبي كَل يشفع له حتى 
قف عنه من العذاب. 
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(۲) رواه مسلم (۱۸۳). 


الهادي إلى سبيل الرشاد ظ 

۷-والحتة والتّاد"2 مخلوقتان لا تفْنيانِء فالحنّةَ مأوى أوليائه والتَادٌ عِقَابٌ 
لأعدائه» وأهل الحنّدَ فيها علدو ن ن سجرن فى عَدَاِ جه لدو )لا ير نهم 
وَهُمفِيهِ لسوت )4 [الزخرف:٤۷-٥۷].‏ 


)١(‏ قال العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحه الله: قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان... إلخ أجمع 
أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان لأن أدلة الكتاب والسنة الدالة على ذلك وقصة آدم 
ودخوله الجنة وإخراجه منها معلومة عند كل من قرأ القرآن الكريم أو سمعه ويرحم الله ابن القيم حيث قال : 
فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم 

وقد وردت الأحاديث الكثيرة الدالة على وجود الجنة والنار كما في حديث صلاة الكسوف الذي صرح به 
التي علية السلام في رؤية الجنة والنان وأجمم أهل السنة والجماعة على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد لقوله تعالى: 
( أَكُلهَا نانم وَظِلُهَا » وقوله تعال: ( عَطَاءٌ ع ْذُونٍ) وغير ذلك من الأدلة. 

وما النار فكذلك عند جمهور السلف لاتفنى ولا تبيد ولا يخرج منها أحد من أهلها كما قال تعالى: ( وَمَا 
هُمْ بخَارِجِينَ مِنَ التارٍ ) بل أهل الجنة وأهل النار خالدون فيهما كما جاء في الحديث الصحيح. «يا أهل 
الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت» وقد نقل عن بعض العلماء السالفين القول بفناء النار 
ونسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه لم يثبت عنه» وكذلك تلميذه ابن القيم بسط القول في هذه 
الان كاي عفاد اميل رجام ا وا ولعت 1 من ارب قال بعد أن دكر أكار من عقرين 
دليلًا على ذلك إن قيل إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة ؟قيل: إلى قوله تعالى ( إِنَّ رَبك قال لا 
يُرِيدٌ ) ولكنه صرح في كتاب الوابل الصيب. أن الجنة والنار لا تفنيان وأن النار التي تفنى نار عصاة 
الموحدين. 

تنبيه: أورد ابن القيم في شفاء العليل وحادي الأرواح قوله تعالى: ( وَمَا هُمْ مِنْها بمُخْرَّجِين © في حق أهل 
النار والصراب أنها قيلت في أهل الجنة فليحفظ ثم اعلم أن مقصد أهل السنة والجماعة من ذكر خلق الجنة 
والنار وعدم فنائها الرد على الهم وأتباعه المخالفين لنصوص الكتاب والسنة بآرائهم الباطلة وعقائدهم 
الفاسدة . 

وقد تصدى ابن القيم وغيره من أهل السنة لحكاية آقوالهم والرد عليها ونصر السنة والذب عنها. والجهم 
إنما سلك هذا المذهب الوخيم طردًا للدليل عنده وهو الدليل المسمى بدليل الأكوان إذ مبناه على قطع 
التسلسل وهو منع حوادث لا أول لها؛ فكذلك يمتنع حوادث لا آخ هما والرد عليه مبسوط في النونية وقد 
حكى ابن القيم قول الجهم في فناء الجنة والنار ورد عليه في أبيات منها : ِِ 


شرحدعة الاعتقاد 
الشترج 


الجنت والنار: 

الجنة لغة: البستان الكثير الأشجارء وشرعا: الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين. 

والنار لخت: معروفة» وشرعا: الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين. 

وهما خلوقتان الآن؛ لقوله تعالى في الحنة: «9 ّت َد لكا # [آل عمران:5١].‏ وفي 
النار: :8 أَِدَتْ يلْكَفْرنَ لي 6 [البقرة: 4 ؟]. 

والإعداد: التهيئة؛ ولقوله بيه حين صلى صلاة الكسوف: (إني رأيت الجنة فتناولت 
منها عنقودًاء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا 
قط أفظع منها»"'' متفق عليه. 

والجنة والنار لا تنفيان؛ لقوله: ول جَرآفْمُمْ عند رهم َنَت عدن جر ين ك اأ كيين فبا أبن 
ی له ع وتوا نك من خی م 9 4 [البينه:4].. 

والآيات في تأييد الخلود في الجنة كثيرة» وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع في 
النساء: ب وكا لیم طريمًا ييا لا ری جهَكَمَ حر في [النساء: ۱۹۸ .]٠۹۹-‏ 


ب 3 2 مور كله مع سه | ع موه ےر اي پاک د د ر ع 
وني الأحزاب: ا اله ن الْكَفِرنَ وعد هم سا €3 حل ہا أا #6 [الأحزاب:10-14]. 


وقضى بأن النسار ل تخلسق ولا جنات عدنبل ماعدمان 
فإذاهماخلقاليوممعادنا فهماعلىالأوقات فانييان 
وتلضف العلاف من أتباعه فأتى بض حكة جاهل مجان 
قال الففاء يكون في الحركات لا في الذات واعجبا لذا المهاليان 


.)4017( أخرجه البخاري (0141)» ومسلم‎ )١( 


الهادي إلى سبيل الرشاد 

وفي لحن : ول ومن ينص آله وسو إن كد کار جَهَكَمَ حبر فيا بدا €3 © [الجن:1]. 

وقال الله تعالى: ظ إل الجر فى داب جم ڪون 69 ل ب نهر َم فد نتدشرة 9© 4 
[الزخرف:٤۷-١۷].‏ 

مكان الجنت والنار: 

الجنة في أعلى عليين؛ لقوله تعالى: مل ک5 5 كدب لأر لني ليت € [المطففين:18]. 

وقوله بيه في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر: «فيقول الله عز 
وجل: اكتبوا كتاب عبدي ني عليين وأعيدوه إلى الأرض)”". ٠‏ 

والنار في أسفل سافلین؛ لقو له تعالى: 5 إن كب انبر نى جين 6 4# [المطففين:1]. 

وقوله ية في الحديث البراء بن عازب السابق: «فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي 
في سجين في الأرض السلفى». 

آهل الجنت» وأهل النار: 

أهل الجنة كل مؤمن تقي؛ لأنهم أولياء الله قال الله تعالى في الحنة: مدت لقن 
[آل عمران: 1778 ]. ف للدت َامَنوأ با وسلو [الحديد:١‏ 1]. 

وأهل النار كل كافر شقيء قال الله تعالى في النار: فإ أودَتَ لكف 3© & [البقرة: 4 7]. 


سے رو2 12 


3 اما الین سوا نی لار چ [هود: .]٠١‏ 
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ويُوْنَى بالموتٍ في صورة كبش أملح» فيذبح بين الحنة والنار» ثم يقال: «يا آهل 
الجن خلودٌ ولا موت ويا أَهْلّ النار خلودٌ ولا و 

)١(‏ أخرجه أحمد (18077)؛ وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» بنحوه في الجامع الصغير 


{YD 
.(A ١( ومسلم‎ «(OA ›٠٥٤٤( رواه البخاري‎ )۲( 


شرح لعة الاعتقاد 
اقرح 


ذبح الموت: 

الموت: زوال الحياة» وكل نفس ذائقة الموت» وهو أمر معنوي غير محسوس 
بالرؤية» ولكن الله تعالى يجعله شيئًا مرئيا مجسمّاء ويذبح بين الجنة والنار؛ لحديث أي 
سعيد الخدري اله أن النبي بيا قال: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد 
أهل الجنة فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» 
وکلهم قد رآه. ثم ینادي» يا آهل النار فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا 
موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ: وذ بم اة ِى الأ وم في علو وم ا 
سن لزيا # [مریم:۳۹]». خر جه البخاري في تفسير هذه الآية. 
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)١(‏ انظر التخريج السابق. 


الهادي إلى سبيل الرشاد 


فصل حقوق النبي كي وأصحابه وہ 


۹- ومد رسول الله اة حاتم ال وسَيّد المرسلينَ» لايصحٌ إیمان عبْدٍ حَتَى 
يَؤْمِنَ برسالته» ویشهد ر ولا يُقَضَى بِإْنّ التاس في القيامة» إا بشفاعته» ENS‏ 
ا جنه أمَةٌ إلا بعْدَ دُخول أُمْته. 

-٠‏ صاحِبٌ لِواء الحم والمقام المحمودٍ والحؤض المؤرود وهر إمام الي 
وخطيبهم» وصاحبٌ شفاعتهم. ) ش 

مت خير الأمم» وأصحايه خير أصحاب الأنبياء عليهم السَلام. 


ترج 


أفضل الخلق عند الله: الرسل» ثم النبيون» ثم الصديقون» ثم الشهداءء ثم 
7 ا 3 ث 5 5 5 5 ع 25 دور لماه 2 رھت ے ہے 
الصالحون» وقد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله: موس بطع الله وارسولَ اوليك مع 
ایی آم لَه علوم ين لبي دیق ہد روا وحن کیک دی © 4 [النساء:4:]. 
وأفضل الرسل أولو العزم منهم» وهم خمست: توح وإبراهيم وموسى وعیسی 
ومحمد -عليهم صلوات من الله والتسليم-. ش 
LS‏ قال ا“ + ا من اليك م نلك 
وقد ذكر الله في موضعين من كتابه: يا حزاب: 4# ولذ اَذ من التّبيكن ميشقهم وي 
5 2 ا ارو س س س 2 E‏ 04 
وين وع وإبرهم وموسئ وعسى أبن مركم % [الأحزاب:۷]. 
وني الشورى: 95 # شع کم يِنَ الین ما وی يه عا لدی ایتا إِليِكَ وَمَا وَصَيَْا يده انهم 


موی ویس 4 [الشورى: 1 ]. 


وأفضلهم محمد بيا لقوله يكل : «أنا سيد الناس يوم القيامة»”'' متفق عليه. 
وصلاتهم خلفه ليلة المعراج» وغير ذلك من الأدلة. 

ثم إبراهيم؛ لأنه أبو الأنبياء» وملته أصل الملل» ثم موسى؛ لأنه أفضل أنبياء بني 
إسرائيل» وشريعته أصل شرائعهم» ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهما؛ لأن 
لكل منهم مزية. ظ 


اختص النبي يِل بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منها: 


-١‏ خاتم النبيين؛ لقوله تعالى: مھ ا کان محمد د أب أَحَرٍ من الک وکن رسو آله اتم 
لين [الأحزاب: ٠‏ 4]. 

-٣‏ سيد المرسلين» وسبق دليله. 

۳- لا یتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته؛ لقوله تعالی: ‏ ملا ورك لا بويت حي 
يموك وا سجر بت [النساء: ٠٥‏ ]. 

الآية وغيره من الأنبياء يبعثون إلى أقوام معينين كل إلى قومه. 

٤‏ -لا يقغى بين الناس إلا بشفاعته» وسبق دليل ذلك في الشفاعة. 

-٠٥‏ سبق أمته الأمم في دخول الجنة؛ لعموم قوله يك «نحن الآخرون السابقون 


يوم القيامة) وسبق. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


- صاحب لواء الحمدء يحمله بيا يوم القيامة» ويكون الحامدون تحته؛ لحديث أبي 
سعيد الخدري جنه أن النبي ا قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي 
لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائيء وأنا أول من 
تنشق عنه الأرض ولا فخر)” “. رواه الترمذي» وقد روى الأولى والأخيرة مسلم. 

۷- صاحب 0 المحمود» أي: العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوقء لقوله 
تعالی: ول سی أن بعك ری ماما تحنو € 46 [الإسراء:.19]. 

ا و لاف و و 

۸- صاحب الحوض المورودء والمراد: الحوض الكبير الكثير واردوه» أما مجرد 
الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضًا. ٠‏ 

كرت و و ع ای ت أن ين كدي ان اي 
َي قال: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير 
فخر)”". رواه الترمذي وحسنه. 

[11۰ : -أمته خير الأمم؛ لقوله تعالى: و كُكُمَ حير مه أْرِجَتَ لاس 4 [آل عمران‎ ١ 

فأما قوله تعالى: ل یی إرزويل اکر ف الى نت یکر ای لدم عل ری €3 [البقرة: .]٤۷‏ 

فالمراد: عالمي زمانهم. 
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(۱) صحيح: آخر جه الترمذي »۳۱٤۸(‏ 0510 ولمسلم (۲۲۷۸) الحزئين الأول والأخير كما ذكر» وصححه 
العلامة الألباني في جامع الترمذي (08/0, ١/0۸۷)ء‏ والجامع الصغير »)١578(‏ وصحيح الترغيب 
والترهيب (7047) 


(۲) صحيح: أخرجه الترمذي (7517)» وصححه العلامة الألباني في جامع الترمذي (085/6). 


الات وأفضل مه أبو بكر الصّديقٌ» تم عمرٌ الفاروقٌء ثم عثمان ذو التُورَينِ 
ثم عَلَ ای حوضغهه أَجْمَعِينَ؛ يا رَوى عبْدُ الله بر عُمَرَ قت قال: كنا نقول 
والنبيٌ كله حييٌ: فصل هذه الأمة بعد نبئها أبو بكر ثم عم ثم عشمانٌ ثم عل فيبلع 
ذلك النبيّ يار فلا ينكره". 

۲- وصحَّتٍ الرّواية عنْ عل جلع لَه قال : خَيْرٌُ هذو الأمةٍ بعد نبيّها أبو بكر ثم 
عمرٌ ولو شفْتٌ لسميْتُ لالت" . 

۷۳- وروی أبو الدَرْدَاءِ عَنِ النبيّ كل آنه قال: «مَا طَلَعَتِ السَمْس ولا عر 
التب والرسَلین عل أَفضَلَ من أي بک . 

٤-وهو‏ أ حَلَق الله باخخلافة بِعْدَ النبيّ كه لمَضْلِهِ و وسَابِقَتِه وتَقَدِيم النبي بيا 
له في الصلاة لا عل جع الحا ا واج اع اساب عل شنیب وه وم يكن 
لله لِيَجْمَعَهم على صلالة. 

ا نون نون لفضله عفدأ بكر اله 

“لاثم عثمان لشن لتقديم آهل الشُورى له. 

۷-ثم عل ماله لقضله» وإجماع أهل عضره عليه. 

۸-وهؤلاءِ الخلفاءٌ الرّاشدون ال ن الذين قال رسول الله اة فيهم: «عَلَيْكُمْ 
بسي وَس الما الرَاشِدِينَ الهدَينِ مِنْبَمْدِي عَضوا عَلَيَّا باتو اجن 


(1) ذُكِرَ هذا الأثر في تحفة الأحوذي في شرح حديث رقم .)۳۷٠۷(‏ 
() انظر مسند أحمد (۸۳۸) ١۸۸۱‏ 8و) 
(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (۳/ .)۳۲٣١‏ 
(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4701)» وصححه العلامة الألباني في سنن أبي داود (6/ 203٠١‏ والجامع 
الصغير (51059). 


الهادي إلى سبيل الرشاد CM‏ 


اا 04 o0‏ ر E‏ الأ 0 3ع م 
9-وقال يكل «الخلآقَةٌ مِنْ بَعْدِى تَّلآتُونَ سَبَة)(' فكان آخرّها خلافة عل عه . 


ترج 

فضائل الصحابت: 

الصحابي: من اجتمع بالنبي بي مؤمتا به ومات على ذلك. 

وأصحاب النبي بيا أفضل أصحاب الأنبياء؛ لقول النبي بي: «خير الناس 
قرني)””". الحديث رواه البخاري وغيره. 

واه ی لحرو ا و المبخرة ا ا 

وأفضل المهاجرين: الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر» وعمر» وعثمان, وعلى بوت . 

فأبو بكر: هو الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر من بني تيم بن مرة بن كعب 
أول من آمن برسول الله باي من الرجال» وصاحبه في الحجرة » ونائبه في الصلاة والحج» 
وخليفته في أمته» أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة: عثمان والزبير وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» توفي في جمادى الآخرة سنة ١١‏ ه عن 
1۳ سنة» وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثه هم الثمانية 
الذين سبقوا الناس بالإسلام. قاله ابن إسحاق» يعني: من الذكور بعد الرسالة. 

وعمر: هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤيء 
أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة» ففرح 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7577)» وأبو داود (57541:4747)»: وصححه العلامة الألبانٍ في جامع 
الترمذي (50/5). 

(۲) قال العلامة الألباني : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو 
أضل من حار أهله. ١‏ مجموع الفتاوى» (۳/ )٠١۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (77017: 17501 ومواضع)» ومسلم (0170؟). 


المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده» استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة 
خير القيام إلى أن قُتل شهيدًا في ذي الحجة سنة 77 ه عن ”17 سنة. 

وتنا هر أب عيذ لل قن اور كران رن او لايق ع ی 
بن عبد مناف » أسلم قبل دخول النبي ية دار الأرقم كان غنيًّا سخيّاء تولى الخلافة بعد 
عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيدًا في ذي الحجة سنة 0ه عن 
١‏ سنة على أحد الأقوال. 

وعلي: وهو أبو الحسن على بن أبي طالب» واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد 
اللطلب» أول من أسلم من الغلمان» أعطاه رسول الله اة الراية يوم خيبر ففتح الله 
على يديه وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان حت فكان هو الخليفة شرعًا إلى أن قتل 
شهيدًا في رمضان سنة ٠‏ 4ه عن 57 سنة. 

وأفضل هؤلاء الأربعة: أبو بكر» ثم عمر ثم عثمان» ثم علي» لحديث ابن عمر شت : 
«كنا نخير بين الناس في زمن النبي كَل » فنخير أبا بكر ثم عمر بن ا لخطاب» ثم عثمان 
بن عفان2”'". رواه البخاري. 

ولأبي داود: «كنا نقول ورسول الله ية حي: أفضل أمة النبي يل بعده : أبو بكرء 
ثم عمرء ثم عثمان). 

زاد الطبراني في رواية: «فيسمع ذلك النبي ية فلا ينكره». 

هذا وم أجد اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب. 

واحقهم بالخلافت بعد النبي كله : أبو بكر جيه ؛ لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى 
الإسلام؛ ولأن النبي يك قدمه في الصلاة؛ ولأن الصحابة شت أجمعوا على تقديمه 
ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلالة» ثم عمر يه ؛ لفضله وتقديم أهل الشورى له 


.07500( أخرجه البخاري‎ )١( 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
وهم المذكورون في هذا البيت 
علي وعثمان وسعد وطلحه زبير وذو عوف رجال المشورة 

ثم علي لته ؛ لفضله وإجماع آهل عصره عليه 

وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي كه : 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ». 

وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة». رواه أحمذ وأبو داود والترمذي» قال الألباني: 
وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة علي هكذا قال المؤلف» وكأنه جعل خلافة الحسن 
تابعة لأبيه أو لم يعتبرهاء حيث إنه اله تنازل عنها. 

فخلافة أبي بكر جيه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال» من ١‏ ربيع الأول سنة 
١ه‏ إلى ۲۲ جمادى الآخرة سنة ١١ه.‏ 

وخلافة عمر «فلئه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام» من ۲۳ جمادى الآخرة 
سنة ١١‏ ه إلى ۲١‏ ذي الحجة سنة الاه. 

وخلافة عثمان جيه اثنتا عشرة سنة إلا اثنى عشر يومّاء من )١(‏ محرم سنة 
5 1ه إلى 18 ذي الحجة سنة 0 اه. 

وخلافة علي يه أربع سنوات وتسعة أشهرء من ١9‏ ذي الحجة سنة ٠١‏ ه إلى 
۹ رشان سننة و 2 ` 

فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام. 

ثم بويع الحسن بن علي تہ يوم مات أبوه علي انه » وني ربيع الأول سنة 
١ه‏ سلم الأمر إلى معاوية» وبذلك ظهرت آية النبي ية في قوله: «الخلافة بعدي 
لاثون سنة). وقوله في الحسن: «إن ابني هذا سيد ولعلَّ الله أن يصلح به فتتين 


عظيمتين من المسلمين2”''. رواه البخاري. 
فا حسن سبط رسول الله يا وريحانته» وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب» ولد في ١١‏ رمضان سنة ۳ ومات في المدينة ودفن في البقيع في ربيع الأول ٠6ه.‏ 
والحسين سبط رسول الله يك وريحانته» وهو ابن علي بن أبي طالب يئه ولد في 
شعبان سنة ٤‏ ه وفتل في كربلاء في ٠١‏ محرم سنة ١7ه‏ » وثابت وهو ابن قيس ابن 
شماس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار قتل شهيدا يوم اليمامة سنة ١١ه‏ في 


آخرها أول سنة ١١ه.‏ 
ORCS‏ مو مهو 


6 ونَشْهَدُ للعمّرة بالج كما سهد لهم النبي کا فقال: «أبُو بكر في التق 
وعُمَرُ في الجن وعُفْمَانٌ في الجن وڪ في الجن وطَلْحَةٌ في الجن والرَْئدُ في الق 
وسَعْدٌ ني الج وسَعِيدٌ في التق وعبدٌ الرَحمن بُ عوفي في التق وأبُو عبد بن امراج 
في الت 

ES‏ «الخَسّنُ وَالْحْسَينٌ 
سيدا شاب أَهْلٍ اند وقوله لثابتٍ بن قيْس: (إِنّهُ من أَهْل الجتة. 


E 


. .)۲۷۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي »)۳۷٤۸ »۳۷٤۷(‏ وصححه العلامة الألباني في الجامع الصغير (00)؛ 
وجامع الترمذي (5/ »)1٤۷‏ ومشكاة المصابيح )51١9(‏ 

(۳) صحيح: رواه الترمذي (7778: ١۳۷۸)ء‏ وابن ماجه (۱۱۸)» وصححه العلامة الألياني في الجامع 
الصغير (۷٤ء‏ 57). 


الهادي إلى سبيل الرشاد CW‏ 


۲- ولا نَجْرِمٌ لأحد مِنْ أهل القبلَةِ بجت" ولا ار إلا مَنْ جَرَم لَهُ الزسول ف 
تا رجو للمُحْيِنٍ ونَخَّافُ على المسيء. 


ترج 


e 


الشهادة بالجنة أو النار: 

الشهادة بالجنة أو النار ليس للعقل فيها مدخل؛ فهي موقوفة على الشرع ؛ فمن شهد 
له الشارع بذلك؛ شهدنا له» ومن لا؛ فلا؛ لكننا نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء. 

وتنقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين: عامة وخاصة. 

فالعامة: هي المعلقة بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة أو لكل كافر بأنه ' 
في النار أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببًا لدخول الجنة أو النار. 

والخاصة: هي المعلقة بشخص: مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة أو 
لشخص معين بأنه في النار» فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله. 

والمعينون من أهل الجنت: 

المعينون من أهل الجنة كثيرون» ومنهم : العشرة المبشرون بالجنة» وخصوا بهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري 75١7(‏ 1847) في قصته لما نزل قول الله تعالى: (يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم.....) الآية. 

(۲) قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: إلا العشرة المبشرين 
بالجنة» وعبدالله بن سلام وغيرهم فإنا نشهد لهم بالجنة على شهادة الرسول يك ومن ضلال بعض الكتّاب 
اليوم وجهلهم غمزهم لعبدالله بن سلام بيهوديته قبل إسلامه» مع شهادة النبي كل له بالجنة كما في 
«صحيح البخاري» وليت شعري أي فرق بين من كان وديا فأسلم» وبين من كان وثنيًا وأسلم لولا 
العصبية القومية الجاهلية. بلى هناك فرق فقد جاء في «الصحيحين» قوله يَكِ: اثلاث لهم أجرهم مرتين ٠...‏ 
فذكر منهم «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ي فآمن به واتبعه وصدقه». فهذا له أجران دون 
الوثني إذا أسلم, فله أجر واحد. 


| شرح لعة الامتقاد‎ Cw 
الوصف؛ لأن النبي ية جمعهم في حديث واحد فقال: «أبو بكر قي بالجنة» وعمر في‎ 
الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن‎ 
بن عوف في الجنة» وسعد بن أي وقاص في الحنة وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة‎ 
بن الجراح في الجنة)”" رواه الترمذي» وصححه الألباني.‎ 

وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة؛ وأما الباقون فجمعوا في هذا البيت: 

سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح 

فطلحة: هو ابن عبيد الله من بني تيم بن مرة» أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» 
قتل يوم الجمل في جمادى الآخرة سنة 5 “اه عن 8 سنة. 

والزبير: هو ابن العوام من بني قصي بن كلاب» ابن عمة رسول الله كو انصرف 
يوم الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جر موز فقتله في جمادى الأولى سنة 5 عن 117 سنة. 

وعبد الرحمن بن عوف: من بني زهرة بن كلاب» توق سنة ۲ه عن ۷۲ سنة 
ودفن بالبقيع. 

وسعد بن أبي وقاص: هو ابن مالك من بني عبد مناف بن زهرة» أول من رمى 
بسهم في سبيل الله» مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة»ودفن بالبقيع 
سنة 60 0ه عن 7/سنة. 

وسعيد بن زيد: هوابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» كان من السابقين إلى 
الإسلام توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة ١‏ 4ه عن بضع وسبعين سنة. 

أبو عبيدة: هو عامر بن عبد الله بن الجراح من بني فهرء من السابقين إلى الإسلام» 
توف في الأردن في طاعون عمواس سنة ١4‏ عن 08 سنة. 

وممن شهد له النبي ييه بالجنة: الحسن» والحسينءوثابت بن قيس. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الهادي إلى سبيل الرشاد ٠‏ 


قال النبي كَل «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)”'" رواه الترمذي. وقال 

وقال م في ثابت بن قيس: «إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل اللجنة)”". 
رواه البخاري. 

الوت أهل النار فِي الكتاب والسنة: 

من المعينين بالقرآن: أبو هب عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي كَل وامرأته أم 
جيل أروى بنت حرب بن أمية أخخت أي سفيان؛ لقوله تعالى: و« تبت دا ی لهب َب © 4 
ااال خر اررق ٠‏ 

ومن المعينين بالسنة: أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب؛ لقول النبي بلاة: «أهون 
أهل النار عذابا أبو طالب؛ وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه)”"». رواه البخاري. 

ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي» قال النبي كَلِِ: «رأيته بجر أمعاءه في 
انار“ رواه البخاري وغيره. 


قال الشية صالح-حنفظة الله -: 


ذكر في هذه الجمل”'' الكلام على معتقد أهل السنة و الجماعة في صحابة رسول الله كاف 
فهم يعتقدون أن خير هذه الأمة بعد نبيها ية هم صحابة رسول الله يا كما جاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري .77١(‏ 4847) في قصته للا نزل قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم.....) الآية. 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)۲۸٥٩( ومسلم‎ ))701١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) يقصد -حفظه الله- من الفقرة (59) إلى الفقرة (۸۲). 


ك6 شرح لعة الاعتتقاد 
ذلك في غير ما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «خير هذه الأمة قرني ثم 
٠ 8 5 3‏ )۱( 3 م انه شاب 1 
الذين يلوم ثم الذين يلونهم»"'' وهذا عام لكل الصحابة» فكل صحابي يثبت هذا 
الفضل» فجنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم» والصحابة متفاوتون في 
الفضل» فأفضل الصحابة وأعلاهم مقاما أبو بكر الصديق فته ويليه عمر بن 
الخطاب ننه . ثم عثمان بن عفان جنه » ثم علي جيه . وهؤلاء هم الخلفاء 
الأربعة الراشدون. فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة؛ ترتيبهم في الفضل عند 
أهل السنة كترتيبهم في الخلافة» وكان هناك خلاف في القرن الأول هل يقدم علي على 
عثمان في الفضل أم لا يقدم؟ مع إقرار الجميع أن عثمان أولى بالخلافة من علي» لكن 
هل علي أفضل أم عثمان؟ | 

فكان من أهل الكوفة من أهل السنة من يقول: إن عليًا أفضل» وبعضهم وهم 
الجمهور والعامة يقولون: إن عثمان أفضلء وهذا هو الذي استقرت عليه عقائد أهل 
السنة والجماعة من الأخذ بقول عامة علمائهم» بل الأخذ بقول علي وقول الصحابة؛ 
من أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة» فعثمان مقدم على علي وه . 

وأولئك كانوا يسمّون في الزمن الأول الشيعة؛ فمن فصل عليًا على عثمان ثيب 
إلى التشيّع» وهو غير الرفض الموجود بعد ذلك الذي من علاماته سب الشيخين 
إنه ريصح إيمان الصحابة إلا نفرًا؛ فقد ارتد الأكثرون إلا طائفة. 

الصحابة طبقاتهم في الفضل من حيث الإجمال: أن المهاجرين أفضل الصحابةء 
ا ا 1 ا ا ور 


gr‏ لاد 


من أسلم بعد ذلك قال جل وعلا: «الَاسسْبَوى فی من َل لفت وع أوْليكَ 


(۱) أخرجه البخاري (؟0375701 3501 ومواضع)» ومسلم (5017) بألفاظ 0 


عط د ن لی موان بعد ولوا ود وعد ا الس واه مامأو خد ©)) 
[الحديد:١٠]»‏ والفتح المراد به هنا صلح الحديبية» فلا يستوي من بايع بيعة الرضوان ومن 
أسلم بعد ذلك» فهذه طبقاتهم في الفضل إجمالاء ونقول أيضًا: إن جنس الصحابة 
أفضل من جنس من جاء بعدهم؛ لكن قد يكون في أفراد من بعد الصحابة من هو 
أفضل من بعض الصحابة؛ لكن من حيث الجنس والعموم فالصحابة أفضل هذه 
الأمة» لكن قد يكون فيمن بعدهم أفضل من بعض الصحابة في مقامات الإيمان 
والجهاد والإحسان كما قرر ذلك أهل العلم» فالكلام على الجنس من حيث إن 
الصحابة هم أفضل. 

وأفضل المهاجرين وأفضل الصحابة؛ بل أفضل هذه الأمة العشرة المبشرون بالجنة؛ 
وهم أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة بن عبد الله» والزبير بن العوام» وسعيد بن 
زيدء وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وعبد ال رمن بن عوف جاه » 
فهؤلاء العشرة اا لل ا ل سن 
الأمة. 

قال: (لا نشهد لمعين بجنة ولا نار). 

قبل هذا نذكر حكم من سبّ الصحابة؛ سب الصحابة ينقسم إلى أقسام: 

> الأول: إن سب جميعهم» أو حكم على أكثرهم بالكفر والردة إلا نفرّاء فإن هذا 
كفر؛ لأنه ردّ شهادة الله جل وعلا بقوله: « # لد رضح اله عن الْمُؤْمِييت إِذْ 
يبإيعوئلك تحت لجرو [الفتح:۱۸]» قد ثبت أن الذين بايعوا تجت الشجرة كانوا ألقًا 
وأربعمائةء وفي بعض الروايات أنه كانوا الفا وخسمائة. 

اق وااو وي وا صل رما ب ا 
جهة اعتقاد؛ أعني أن اعتقد فيهم أهم أخطتواء وأنهم فرطواء وهم أصابهم ما 


أصابهم من جهة اعتقاد» كما يعتقد الخوارج» فإن هذا من كبائر الذنوب» ولا يعد 
رجا من الملة» وإن كان سبّ بعضهم من جهة الغيظ تغيظًا عليهم» وحقدًا عليهم» 
فإن هذا كفر وخروج من الملة» قال أهل العلم: لأن الله جل وعلا قال في وصف 
صحابة رسول لله وك بيط يم الْكْتَّارَ 4 [الفتع:۲۹] فمن كان في قلبه غيظ على 
صحابة رسول الله ية فيوصف بما وصفه الله جل وعلا به من أنه من الكفارء أما 
أمهات المؤمنين؛ فحكم سبهم حكم سب الصحابة. 

وأما قذف أمهات المؤمنين أو واحدة منهن» عائشة وغيرهاء أعني أنها لم تكن 
عفيفة» فهو كفر بالله» من قذف امرأة من نساء رسول الله يك فقد كفر؛ لأنه رد قول الله 
جل وعلاء وما حكم به لنبيه با وهذا يختلف عن حال من قذف في عهده يكل لأن 
أولئك نزلت الآيات بعد شأنهم في حادثة الإفك المشهورة» وأما بعد ذلك 0ا نزلت 
الآآيات في التبرئة وبعد نزول قوله تعالى: ل یعظک آله أن مودو نلو أبدا إ نكم مُؤْمِنيتَ 
)4 [النور:17]» فجعل ذلك شرط الإيمان بعد ذلك» فمن قذف امرأة من نساء 
رسول الله يك فإنه يكفر بذلك» كما قرره أهل العلم. 

وفي المسألة مباحث أخرى يطلبها المستزيد من مظانه. 

وما ذكره المؤلف أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نارء إلا من شهد له رسول الله کا 
وقد شهد رسول الله يل لأناس غير العشرة المبشرين؛ فشهد للحسن والحسين لفط 
وشهد لعكاشة» وشهد لجماعة» فمن شهد له رسول الله كللِ؛ شهدنا له بالجنة» وأما 
غيرهم لا ننزل أحدًا جنة ولا نارّاء لكن قال بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن 
تيميةء ومثل غيره من المتقدمين: بلح بلك من شهدت له الأمة بأجعها بأنه من أهل 
الجنة» واستفاض عنه أنه من أئمة الإسلام» فشهدت له الأمةء فإنه يلحق بذلك ولا 
بأس بالشهادة له» وهذا أخذًا من قوله عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة: «هذه 


الهادي إلى سبيل الرشاد CD‏ 


أثنيتم عليها خيّرا وجبت لا الجنةء وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت ها النار» نتم شهداء 


اه 5 ١‏ 
الله فى أرضه)” ا 
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41- ولا ثكمّرٌ أحدًا مِنْ أهل القبلة بدَنْبِ”". ولا رجه عَنِ الإسلام بِعَمَلٍ. 


(۱) رواه البخاري (1417؟)) ومسلم (449). 

(۲) قال العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: قوله ولا نكفر أحدا 
من أهل القبلة .. إلخ» المراد بأهل القبلة هم الموحدون الله في عبادته؛ المخلصون له في معاملته» العاملون بمعنى 
كلمة التوحيد ظاهراً وباطناًء المصدقون لرسول الله في جيع ما أخبر به الممتثلون أمره الذين لم يأتوا بما يناقض 
لا إله إلا الله» وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله سابقاً ونسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به 
النبي معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين لأننا نعتقد أن المراد الإيمان الكامل المتضمن للاعتقاد والإقرار 
والعمل ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب . 

# قال العلامة عبد العزيز بن باز رحه الله في تعليقه على الطحاوية: مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة 
لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الأخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق 
الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذباً لله ولرسوله خارجاً عن دينه أما 
إذا م يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من 
المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسيما جاء في الشرع المطهر وهذا هو قول أهل السنة 
والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة 
يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه 
مخلد في النار» وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس 
لقلة علمه ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا وبالله التوفيق. 

# قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: يعني استحلالا قلبيا 
اعتقادياًء وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عملياً أي مرتكب له. ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل 
اعتقاداً فهو كافر إجماعاً» وبين المستحل عملاً لا اعتقاداً فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله 
له» ثم ينجيه إيمانه خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه با خلود في النار وإن اختلفوا في تسميته- 


CYD‏ شرح لعة الامتقاد 
4 وتَرَى الج والجهّادَ ماضيًا مع طاعَة كلّ إمام برا كان أو فَاجرّاء وصلاةٌ 
الجمعة خلمهم جائرة 


5 قال أَنّسٌ: قال النبيٌ يلِ: «نَلآَتْ مِنْ أضْلٍ الإيمَانٍ: الَف عمَّنْ قال لا إل 


إلا الله pS‏ 
7 > رمع و 


بلأقكار»' و أبو ا 


اقرع 


تكفير أهل القبلة بالمعاصي: 
اهل القبلة: هم المسلمون المصلون إليهاء e‏ ولا عضر 


= كافراً أو منافقاًء وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جاهير المسلمين رءوسًا ومرءوسین» 
اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرهاء وهم شبهات كشبهات الخوارج مثل النصوص التي فيها 
من فعل كذا فقد كفر» وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها هناء ونقل عن أهل السنة القائلين بأن 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص - أن الذنب أي ذنب كان؛ هو كفر عملي لا اعتقادي» وأن الكفر عندهم 
على مراتب: كفر دون كفر» كالإيمان عندهم» ثم ضرب على ذلك مثالاً هاماً طالما غفلت عن فهمه النابتة 
المشار إليهاء فقال رحمه الله تعالى (ص 7377) وهنا أمر يجب أن يفطن له» وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد 
يكون كفراً ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة» ويكون كفراً: إما مجازياً > وإما كفراً أصغر 
على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب» وأنه 
خير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله: فهذا كفرٌ أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في 
هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص ويسمى كافراً كفراً مجازياًء أو كفراً 
أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه» فهذا مخطئ له أجرٌ 
على اجتهاده» وخطؤه مخفور. 

.)09( ضعيف: أخرجه أبو داود (7017)» وضعفه العلامة الألياني في مشكاة المصابيح‎ )١( 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
َأصَلِحُوا بسا چ [الحجرات:٩]‏ 

إلى قوله تعالى: رتا المؤبئرة إو یځو ب يك # [الحجرات:١٠]‏ . 

فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال وهو من الكبائر؛ ولو كان كفرًا لانتفت الأخوة 
ا ظ 

وقال النبي بي «يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان 
فأخرجوه)”" يعني: مز ارق عليه. 

وخالف فِي هذا طائفتان: 

الأولى الخوارج: قالوا فاعل الكبيرة كافر خالد في النار. 

الثاني المعتزلت: قالوا: فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولاكافر» في 
منزلة بين منزلتين وهو خالد في النار. 

ونرد على الطائفتين بما يأتي: 

-١‏ مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة. 

؟- مخالفتهم لإجماع السلف. 


قال الشية صالح-حنظه الله -: 

ما تميز به أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدًا بذنب مالم يستحلهء والاستحلال 
اعتقاد. وليس فعل المعصية أو الإقرار عليها استحلالا؛ فمن فعل المعصية أو أقرّ من 
يفعل المعصية من الكبائر أو ما دونهاء فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب» ومحرم من 
المحرمات بحسب حال تلك المعصيةء ولا يعد استحلالاء فلا يُكفّر أهل السنة 
والجماعة بذنب مالم يستحله صاحبه. واستحلاله أن يعتقد أنه حلال» أي: أن يعتقد. 


CD‏ شرحلعة الاعتقادأ 
أن هذا الأمر الذي حرّمه الله جل وعلا في صورته التي حرمها الله جل وعلا؛ حلال 
لأنه يكون ممن رد حكم الله جل وعلا فأحل الحرام» فلا يكفر أهل السنة أحدًا بذنب 
إلا إذا استحله؛ يعني اعتقد بقلبه أنه حلال. 

من تميزات أهل السنة والجماعة أغهم يرون الحج والجهاد ماضيين مع أئمة 
المسلمين بارين كانوا أو فاجرين» فطاعة أئمة المسلمين الذين حصلت إمامتهم إِمَّا 
باختيار من أهل الحل والعقد. أو غلبة بسيف وسنان» كلهم تنعقد لهم الإمامة 
الشرعية» ويبقى لهم حق الطاعة في المعروف» والجهاد معهم وعدم عصيانهم؛ لأن 
طاعتهم من طاعة الله ورسوله» فالخروج عليهم» أو عدم اعتقاد وجوب طاعتهم» هذا 
من اعتقادات الخوارج والمعتزلة. 

فإن المعتزلة ضمنوا أصوهم الأمرّ بالمعروف والنهي عن المتكرء وجعلوا ذلك 
مضمّنًا للخروج على الأئمة؛ أئمة المسلمين» إذا رأوا منهم ظلمّاء أو رأوا منهم كثرة 
عمل للمعاصي» أو كثرة نممارسة للكبائر والمنكرات. 

والخوارج خرجوا بها على هذا الأصل» وكذلك المعتزلة يرون الخروج ويعتقدونه 


ديتا؛ لأجل هذا الأصل. 
وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون الخروج جائرًا للجَوْرٍ ولانتشار الكبائر 


أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه ما دام اسم الإسلام باقيّا على الإمام؛ فإنه 
تجب طاعته في المعروف. ولا يجوز الخروج عليه وهذا ما يميز أهل السنة والجماعة 
عن غيرهم؛ بل كان أئمة أهل الحديث» وأئمة أهل السنة يمتحنون الناس في زمن 
الفتن؛ في أواخر القرن الثالث والرابع بهذا الأمر هل يرون الطاعة أم لا يرونها؟ بل قال 
الأئمة: علامة أهل السنة الدعاء للأئمة يعني للسلاطين» وعلامة أهل البدعة الوقيعة 


في السلاطين. وهذا ظاهر لمن تأمل هدي أهل السنة والجماعة» وتأمل أصوطهمء 
وارجعوا في هذا الأمر إلى «الإبانة» لابن بطة» وارجعوا إلى كتاب البربهاري وهو من 
أئمة أهل السنة والجماعة فقد فصّل في ذلك تفصيلا بينَاهِ لأجل ما ظهر في زمنه من 
كثرة المخالفين في هذا الأصل العظيم. 

فأهل السنة يرون أن الولاية الشرعية تحصل عن أحد طريقين: 

إما باختيار من أهل الحل والعقد. 

وإما بغلبة. فمن غلب ودعا الناس إلى بيعته فتجب بيعته» ومن اختير من أهل 
الحل والعقد ودعا أهل الحل والعقد إلى بيعته وجبت بيعته» وقد حصل هذا في 
الإسلام. 

فبيعة الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار» وبيعة الولاة وأمراء الؤمتين من بني أمية 
وش الا وا می إن ع هذا نسم و و 
أمر شرعي» تلزم عنه وتتفرع عنه الأحكام الشرعية من الطاعة وعدم جواز الخروج» 
ومن المحبة والنصرة فيما أوجب فيه الله جل وعلا النصرة وأمر فيه» وهذا نما يتميز به 
أهل السنة عن الخوارج والمبتدعة. ۰ 

وفي هذا الزمان كثرت المخالفة في هذا الأصل العظيم» والناجي من نجاه الله جل 
وعلاء وكثير من يعتني بمنهج أهل السنة والجماعة لا يعتني بمنهجهم في الإمامة» 
وأهل السنة والجماعة عقائدهم يجب أخذها جميعًا دون تفريق بين باب وباب؛ لأننا 
إذا فرقنا نكون على شيء من الهوى» فهذه الأبواب تسمى عند أهل العلم (أبواب 
الاعتقاد في الإمامة)؛ لأنهم خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة وطوائف من الأشاعرة. 
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شرحلعة الاعتقاد 


1- ومن السَّنْةِ تول أصحاب رسول الله بيا وحبتهم» وَذِكْرُ محاسيهم, والتَرَحُمُ 
عليهم» والاستغفارٌ هم والكَفٌ عن 55 ينا قنك تقب واعيقاة 
فَضْلِهِمء ومعرفةٌ سابمّتهم. قال الله تعای: وزی جَآمُو من عدم يَفُونُوت ربا 
َغْفِ رلا وَلِإاِخْوَنَا الس سبوا بیسن ولا عل في فلو سَاغِلا للد اموا رب إن 
روف نحم )4 [الحشر:١٠].‏ 


ايو ء۶ مم و عي و سر م ع سول سو ے 


وقال تعالى: #تُحمَّد وول أله لذبن معهد أَشِدَاء علا لكفار راء بينم € [الفتح:۲۹]. 


التترج 

حقوق الصحادبت وع : 

للصحابة ههه فضل عظيم على هذه الأمة» حيث قاموا بنصرة الله ورسوله. 
والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» وحفظ دين الله بحفظ كتابه وسنة رسوله و 
علمًا وعملا وتعليمًا؛ حتى بلغوه الأمة نيا طريًا. 

وقد أثنى الله عليهم في كتابه أعظم ثناء حيث يقول في سورة الفتح: 9 محمد رَس ل 
وی مع لد عل امار ماه يتم تبه دكا شهدا بو ضا ين أو ورتا 4# [الفتح:۲۹] إلى آخر 
السورة. ظ 

وحمى رسول الله َة ى كرامتهم حيث يقول ب : «لا تسبوا أصحابي فو الذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)"'' متفق عليه» 
فحقوقهم على الأمة من أعظم ا حقوق فلهم على الأمة: 

. محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان‎ - ١ 

؟- الترحم عليهم والاستغفار هم؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ف زی جائر من بَنْدِهمَ يَقُولُوت 


..2)22 ٠( أخرجه البخاري (51/1 007 ومسلم‎ )١( 


|الهادي إلى سبيل الرشاد 
را افر آکا وخرت ات سقو الاين وآ يج فى فوا غاد َي اموأ © [الحشر: .]٠١‏ 

٠‏ "- الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من 
المحاسن والفضائل» وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور؛ لقوله كلة: 
«لا تسبوا أصحابي» الحديث. 


> © جوم 


5 و س ساس 0 ع عس اع سه 200000 2 
۷- وقال الب كَكِ: «لا تَسبّوا أصحابيء فلو أن أحدّكم أنفقٌ مثل أحدٍ ذكَبا ما 
بلع مد أحدهم ولا تصيقّه»“ 


لتر 


حكم سب الصحابة: 

سب الصحابت على ثلاثت أقسام: 

الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم» أو أن عامتهم فسقواء فهذا كفر؛ لأنه 
تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم؛ بل من شك في كفر مثل هذا فإن 
كفن من لأن مضمون هذه المثالة أن تقله الكنات أو السنة كار أو فكاق: 

الثاني: أن ب يسبهم باللعن والتقبيح ففي كفره قولان لأهل العلم » وعلى القول بأنه 
esl ae‏ 

الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل» فلا يكفر» ولكن يعزر 
بما يردعه عن ذلك» ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (الصارم 


.)۲٥٤۰( ومسلم‎ »)۳٣۷۳( آخرجه البخاري‎ )١( 


C2‏ شرحنعة الاعتقاد أ 
المسلول) ونقل عن أحمد في (ص )٥۷۳‏ قوله : «لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من 
مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص» فمن فعل ذلك أُدّبء فإن تاب وإلا 
جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع». 


9 © م5 م5 


و ر 0 ° ا 2 8 7 
۸- ومن السنة الرّضي عن زواج رسول الله كَل أمَّهاتٍ المؤمنينَ الُطهّراتِ 
وار اه 00 1 
الاس كل سهد َفضلّهِنَ خديجة بنتُ حُوَيْلدِ وعائشة المَيَديِتة فك الصديق ال 
راما الله في كتابهء زوج النبىّ ية في الدنيا والآخرق فَمَنْ قَدَقَهَا بما برها الله مه ققد 
كَمَرَ بالله العظيم . 


حقوق زوجات النبي يل زوجات النبي بيا زوجاته في الدنيا والآخرة وأمهات 
المؤمنين» وههن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين» فهن من آل بيته 
طاهرات مطهرات» طيبات مطيبات» بريئات مبرآت من كل سوء يقدح في أعراضهن 
وفرشهن» فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات» فرضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين › 
وصل الله وسلم على نبيه الصادق الأمين. 

زوجاته يي اللاتي كان فراقهن بالوفاة وهن: 

-١‏ خديجه بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم» تزوجها رسول الله ي بعد 
زوجين: الأول عتيق بن عابدء والثاني : أبو هالة التميمي» ولم يتزوج كَل عليها حتى 
ماتت سنة ٠١‏ من البعثة قبل المعراج. 


۲- عائشة بن أبي بكر الصديقء أرما يك في المنام مرتين أو ثلانًا وقيل: هذه 
امرأتك»'''» فعقد عليها وها ست سنين بمكة ودخل عليها في المدينة وها تسع سنين» 
توفيت سنة /0ه. 

- سودة بنت زمعة العامرية» تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو أخو 
سهيل بن عمروء توفيت آخر خلافة عمر» وقيل سنة ٤‏ 0ه. ۰ 

- حفصة بنت عمر بن الخطاب» تزوجها ب4 بعد زوج مسلم هو خنيس ابن 
حذافة الذي قتل في أحدء وماتت سنة ١4ه.‏ 

- زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين » تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله 
نشعي ل اجو ورا سين 8 هد بع زتها سد 

-١‏ أم سلمة هند بنت أب ي أمية المخزومية» تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبا. 
اف بن سد ادفو جراضة أصافدق أخ ب راتت م كك 

۷- زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته كَل تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة 
فبتة هد راتت سنة ١‏ اهيب ` ' 

۸- جويرية بنت الحارس الخزاعية» تزوجها بعد زوجها بعد زوجها مسافع بن 
صفوان» وقيل: مالك بن صفوان سنة 5ه وماتت سئة 05ه, 

- أم حبيبة رملة بنت ابي سفيان» تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو عبيد الله بن 
جحشء وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة ٤‏ 4ه. 

-٠١‏ صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير» من ذرية هارون بن عمران وَل 
أعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين: أولهما سلام بن مشكم» والثاني: كنانة بن 


(۱) أخرجه البخاري (27845 205018 ومواضع)» ومسلم .)۲٤۳۸(‏ 


| شرح لعة الاعتقاد‎ CD 


-١‏ ميمونة بنت الحارث الملاليةء تزوجها سنة لاه في عمرة القضاء بعد زوجين: 
الأول : ابن عبد ياليل» والثاني: أبو رهم بن عبد العزى» بني بها في سرف وماتت فيه 
سنة ١۵ه.‏ 

فهذه زوجات النبي هة اللاتى كان فراقهن بالوفاة» اثنتان توفيتا قبله» وهما:خدية 
وزينب خزيمة» وتسع توفي عنهن وهن البواقي. 

وبقى اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت هما من الأحكام والفضيلة ما يثبت 
للسابقات وهما: ٠‏ 

١‏ - أسماء بنت النعمان الكندية» تزوجها النبي ية ثم فارقهاء واختلف في سبب 
الفراق» فقال إسحاق: إنه وجد في كشحها"'' بياضًا ففارقهاء فتزوجها بعده المهاجر بن 
أبي أمية. 

7- أمية بنت النعمان بن شراحيل الجونية» وهى التي قالت: «أعوذ بالله منك» 
ففارقها". والله أعلم. ٠‏ 

وأفضل زوجات النبي ييه : خديجة وعائشة تہ . ولكل منهما مزية على 
الأخرى. فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة» 
ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة» وقد برأها الله ما 
رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور. 

قذف أمهات المؤمنين: 

قذف عائشة بما برأها الله منه كفر؛ لأنه تكذيب للقرآن» وفي قذف غيرها من 
أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم: أصحهما: أنه كفر؛ لأنه قدح في النبي يكل » فإن 


)١(‏ الكشاح: الخصر. 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۲٥٤(‏ وغيزره. 


الهادي إلى سبيل الرشاد GD:‏ 


الخبيئات للخبيثين. 
89> © مومه 


4- ومعاويةٌ خالٌ المؤمنينَ» وكاتِبُ وخي الله. أحدٌ خلفاءِ المسلمينَ تہ . 


التترج 


معاويت بن أبي سفيان: 

هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب» ولد قبل البعثة بخمس 
سنين» وأسلم عام الفتح» وقيل: أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه» ولاه عمر الشام 
واستمر عليه وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام /اه واجتمع الناس عليه بعد تنازل 
الحسن بن علي سنة ١‏ 5ه كان يكتب للنبي إلا ومن جملة كتاب الوحي» توفى في رجب 
سئة ١”ه‏ عن ۷۸ سنة» وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين 
يسبونه ويقدحون فيه» وسكاه حال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين؛ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (ص ١99‏ ج۲) نزاعا بين العلماء. 
هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين آم لا؟ 


89> © موجمو 


27 وين الس االسيع والطاعة لأ السلمين :راان لزم 
وقاجرهمْ "ما يأمروا بمعصية الله فإنَّهِ لا طاعةً لأحدٍ في معصية الله. 
۱ دقن ولي الحلافة واجتمع عليه الأ ورضُواي أذ غل سند بسيفة حتی صَارَ 
الخليفة» سمي أميرَ المؤمنينَ» وجبّث طاعته» وحَرمَت عالفتة والخُروج عليه و 


ع المسلميي. 
ترج 


الخلافت : 

الخلافة منصب كبير ومسئولية عظيمة» وهي تولي وتدبير أمور المسلمين بحيث 
اردع لطر الأول واساتكم روعي ترضي كاله لأن أمور الناس لا تقوم إلا بهاء 
as‏ 


)١(‏ قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: ومن الواضح أن ذلك 
خاص بالمسلمين منهم لقوله تعالى: (أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولي الأَمْرِ مِْكُمْ © [النساء:09] وأما 
الكفار المستعمرون فلا طاعة هم» بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم» وتطهير البلاد من رجسهم. 

وأما تأويل قوله تعالى: (منكم) أي فيكم! فبدعة قاديانية ودسيسة إنكليزية» ليضلوا المسلمين» ويحملوهم 
على الطاعة للكفار المستعمرين؛ طهر الله بلاد المسلمين منهم أجعين . 

(۲) قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: وني هذا بيان لطريق 
الخلاص من ظلم الحكام الذين هم «من جلدتناء ويتكلمون بألستتنا» وهو أن يتوب المسلمون إلى رب 
ويصححوا عقيلتهم؛ ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح» تحقيقًا لقوله تعالى: ( إن الله لايعي ما 
قوم حتی يعوا ما بأَنْفْسِهِمْ)[الرعد:١١],‏ وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: «أقيموا دولة 
الإسلام في قلويكم» تقم لكم على أرضكمة. وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس» وهو الثورة 
بالسلاح على الحكام. بواسطة الانقلابات العسكرية» فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضرء فهي مخالفة 
لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس» وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس اليناء 
عليها ( وَل اا و 6°[ 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
الأول: النص عليه من الخليفة السابق كما في خلافة عمر بن الخطاب» فإنها بنص 
من أبي بكر شه . 
الثاني: اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في 
خلافة عثمان جيه فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن 
الخطاب وه أم غير مغينين كما في خلافة أبي بكر على أحد الأقوال» وكما في 


خلافة على عه . 

الثالث: القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت 
الخلافة له. 

حكم طاعة الخليفة: 


طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله؛ لقوله تعالى: 3 يما 
لذي مثا ليما لله يبا لول َأ الت يتل 46 [النساء: 04]. ظ 

ولقوله بي: «السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»”" متفق عليه. 

وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلًا وتركًا أو فجرًا وهو الفاسق» لقوله وَله: 
«إلا من ولي وال فرآه يأ شيئًا من معصية الله» فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن 
يدا من طاعة)”" رواه مسلم. 

والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة» سواء 
كانوا أبرارًا أو فجارًا لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم. 

والحديث الذي ذكره المؤلف: «ثلاث من أصل الإيمان ٠.....‏ إلخ ضعيف كما 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹). 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٥۵(‏ 


رمز له السيوطي في الجامع الصغيرء وفيه راو قال المزي إنه مجهول, وقال المنذري في 
ختصر أبي داود: شبه مجهول. ' 

والثلاث خصال المذكورة فيه هي: الكف عمن قال: لا إله إلا الله والثانية : 
الجهاد ماض .......إلخ» والثالث: الإيمان بالأقدار. 

والخروج على الإمام مُرّم؛ لقول عبادة بن الصامت عه : «بايعنا رسول الله كلا 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر 
أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان»”'' متفق عليه. 

وقال ی : «یکون عليكم أمراء تعرفون وتنکرون» فمن أنكر فقد برئ ومن كره 
فقد سلم» ولكن من رضي وتابع» قالوا: فلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلواء لاء ما 
صلوا»”". أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه . رواه مسلم. 

ومن فوائد الحديثين: أن ترك الصلاة كفر بواح؛ لأن النبي كَل لم يجز الخروج على 
الأئمة إلا بكفر بواح» وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة؛ فدل على أن تركها مبيح 
لقتالحم وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما حديث عبادة. 


قال الشية صالخ- حفظه الله -: 


هذه المسائل من محبة الصحابة وتوليهم وعدم سبّهم» والكلام على أمهات المؤمنين» 
وحقوق الإمام المسلم مز معنا تفصيله. وقد سبقتٌ موضعه» ويبين لك كلامه الأخير 
ما ذكرته سابقًا من معتقدات أهل السنة؛ أنه تحصل الإمامة الشرعية بأحد الأمرين» 
إما باجتماع الناس عليه» ورضاهم به أو أن يغلبهم بسيفه» ولو لم يرضصَ الناس» 


.)۱۷۰۹( أخرجه البخاري (1/149 ۷۲۰۲)» ومسلم‎ )١( 
.)1864( أخرجه مسلم‎ )1( 


ويدعو الناس لبايعته» فيصبح خليفة» أو يصبح أميرًا للمؤمنين» أو يصبح إمامّاء أو 
يصبح حاكماء فتجب طاعته» ويحرم الخروج عليه» وشق عصا المسلمين عنه» 
فالولايات الشرعية قسمان: | 

ولاية اختيارية» وولاية تغلّبية» وقد بيّن ذلك أتم بيان الإمام ابن قدامة رحمه الله 
تعالى بما ذكر من اعتقاد أئمة أهل السنة. 


© مو م9 


دوي ال كران أل البدع'”", مبايتّهُم تك الال والُصُومَاتٍ في 

الذينء ورك التَظَر 5 5 المبتدعة» والإصغاء إلى كلامهم» وکل دة ف الدين 
بذْعَة. 
)١(‏ قال العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله: كل مذهب خالف ما عليه أهل السنة والجماعة 
مذهب ردي باطل وقد رد الله على المشبهة والجهمية المعطلة بقوله تعالى: ( ليس كَمِثْلِهِ َء وَهُوَ السّمِيعْ 
الْبَصِبِدْ © فالمشبه يعبد صنماء والمعطل يعبد عدمّاء والمثبت يعبد ربا واحدًا فردًا صمدًاء وما أحسن قول این 
القيم في النونية : 

لسسنا نشبه وصفه بصفاتنا إنالمش يبهعابدالأوئان 

كلاولا نخيلهم سن أوصافنا إن المعطل عابد اليب -هتان 


ثم اعلم أن الجهمية نفاة الصفات» والحبرية الذين قالوا ليس للعبد فعل اختياري والقدرية الذين قالوا أن 
العباد يخلقون أفعالهم والرافضة الذين كفروا الصحابة وسلكوا مسلك الجهمية في نفي الصفات» كل هذه 
الفرق من فرق الزيغ والضلال والجهم هو الذي ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء كما حكاه في النونية وإن 
نسب منها شيء إلى غيره فلكونه نصرها و أيدها وما أحسن ما قيل : 

تخالف الناس فيمما قد رأوا ورووا وكلهم يدعون الفوز بالظفر 

فخذ بقول يكون السنص ينصره إما عن الله أو عسن سيد البشر 


اقرح 


هجران آهل البدع: 

الهجران: مصدر هجرء وهو لغة: الترك» والمراد بهجران أهل البدع: الابتعاد عنهم 
وترك محبتهم» وموالاتهم» والسلام عليهم» وزيارتهم» وعيادتهم» ونحو ذلك. 

وهجران آهل البدع واجب؛ لقوله تعالى: «9 لا د رما موت باه الوم الاير ووت 
من ساد آله ورسولة © [المجادلة:۲۲]. 

ولأن النبي ية هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. 

لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس 
بذلك وربما يكون ذلك مطلوبًا؛ لقوله تعالى: 8# ادع إِلَ سيل ريك يَفْكمَةِ وإلموعظة اة 


لهم يالى هى أَحْسَنُ © [النحل: .]٠٠١‏ وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة» وقد يكون 
IL‏ 


ومن هجر أهل البدع : ترك النظر في كتبهم؛ خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين 
الناس» فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب؛ لقوله ية في الدجال: امن سمع به فليناً 
عنه فو الله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث به من الشبهات)7". 
رواه أبو داود. قال الألباني: وإسناده صحيح. 

لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك 
لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به» وكان قادراً على الرد عليهم» بل 
كان واجبا؛ لآن رد البدعة واجب» وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود »)٤۳۱۹(‏ وصححه العلامة الألباني في سنن أبي داود »)١١7/5(‏ والجامع الصغير 
(۰۱). 


[الهادي إلى سبيل الرشاد 


الجدال والخصام فِي الدين: 

الجدال: مصدر جادل» والجدل: منازعة الخصم للتغلب عليه وفِي القاموس 
الجدل: اللداد في الخصومة؛ والخصام المجادلة» فهما بمعنى واحد. 

وينقسم الخصام والجدال فِي الدين إلى قان 

الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل» وهذا مامور به إمبا 
وجو أو استحبابًا بحسب الحال؛ لقوله تعالى: ا أدَمٌإلَ سيل رك يكم والمرعظة لس 

حَد لهم يالى هى َحْسَنَ ه [النحل: ١76‏ ]. 

الثاني: أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل؛ فهذا قبيح 
منهي عنه؛ لقوله تعاللى: ما جل ف يكت أله إلا اين كرا [غافر: 4]. 

وقوله: مودو بطل نحشو بو ال كمد كنت كد تاب 6 © [غافر: ]. 


قال الشية صالة-حفظه الله-: 


قال: (من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم) وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة 
يوصون به من عدم غشيان المبتدعة في مجالسهم ولا مخالطتهم» بل هجرا: نهم بالكلام: 
وهجرانهم بالأبدان» حتى تمد بدعهم» وحتى لا ينتشر شرهم» فالدخول مع المبتدعة 
ومساکنتهم» سواء كانت البدع صعيرة أ كبيرة» والسكوت عن ذلك» وعدم 
هجرانهم» والاستئناس لحم. وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدعهم» من حال أهل 
الضلال؛ إِذْ أهل السنة تميزوا بأنهم هم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل 
البدع مهما كانت البدع» فيهجرون أهل البدع؛ لأن هجر المبتدع من أصول الإسلام» 
بل من أصول أهل السنة؛ لأن جنس البدع أعظم من الكبائر» فالبدعة أشد وأعظم من 
الكبائر» وذلك من حمس جهات. نذكر بعضًا منها: 


| شرحنعة الامتقاد 
الأولى: أن البدعة من باب الشبهات» والكبائر من باب الشهوات» وباب الشبهات 
يعسر التوبة منه» بخلاف أبواب الشهوات» ولهذا جاء في الأحاديث من حديث معاوية 
وغبره» أن النبي ي قال في وصف أهل البدع: «تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى 
الكَلَبٌّ بصاحبه لا يبِقَى منه عرق ولا مفصل إلا دخله”' وقد بيّن عليه الصلاة 
والسلام إن صح الحديث وقد صحححه جمع من العلماء أنه قال: « أبى الله أن يقبل . 
توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته)”'' وقد جاء في ذلك أيضًا بعض الأحاديث» التي 
منها ما يصح» ومنها ما لا يصح» ومنها ما رُوي أنه قال: «من وقَّر صاحب بدعة؛ 
فقد أعان على هدم الإسلام)”". 
ونلاحظ اليوم أن هذه المسألة فيها تَرْكُ لهذا الأصلء فكثير من الناس يُخالط 
المبتدعة ولا هجرهم بحجج شتى؛ إا دنيوية» وإما تارة تكون دعوية أو دينية» وهذا 
مما ينبغي التنبه له والتحذير منه؛ لأن هجران أهل البدع متعين» فلا يجوز مخالطتهم 
بدعوى أن ذلك للدعوة» ولا خالطتهم بدعوى أن ذلك للدنياء ولا خالطتهم وعدم 
الإنكار عليهم بدعوى أن هذا فيه مصلحة كذا وكذاء إلا لمن أراد أن ينقلهم لما هو 
أفضل مما هم فيه؛ وأن ينكر عليهم ويغيّر عليهم.. 
الاهتمام بالسنة والرد على المبتدعة هذا كما تعلمون ظاهر في حال أئمة أهل 
الإسلام فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعة» ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على الكفار 
الأصليين من اليهود والنصارىء فإذا رأيت كلام الإمام أحمد. وسفيان» وحمّاد بن زيده 
أو حماد بن سلمة؛ ونعيم وهم أئمة أهل السنة» والأوزاعي» وإسحاق» وعلي بن 
)١(‏ صحيح: صححه العلامة الألباني في المشكاة (۱۷۲)» وصحيح الترغيب (01). 
(۲) صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع »)١799(‏ وصحيح الترغيب (05) بلفظ (إن الله 


احتجر التوبة على كل صاحب بدعة). 
(۴) ضعفه العلامة الألباني في المشكاة )1۸۹(« وقال رواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلاً. 


الهادي إلى سبيل الرشاد . CD‏ 
المديني» ونحوهم من أهل السنة والإسلام» وجدتَ أن جُلَ كلامهم وجهادهم إنما 
هو في الرد على المبتدعة وفي نقض أصول المبتدعة» وإن كانوا باقين على أصل الإسلا» 
ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر ملل أهل الكفرء وذلك لأن شر 
المبتدع لا يظهر على أهل الإسلام» ولا يؤمّن على أهل الإسلام» أما الكافر الأصلي من 
اليهود والنصارى فشرّه وضرره بين وواضح لكل مسلم؛ لأن الله جل وعلا بن ذلك 
في کتابه» وهم ظاهرون. 

أما أهل البدع فالشر منهم كثير» وهذا لا يحسن أن يُنسب لأهل السنة والجماعة. 
آم مفرطون في الرد على اليهود والنصارى ومنشغلون بالرد على أهل الإسلام» كما 
قاله بعض العقلانيين من المعتزلة وغيرهم: إن أهل السنة انشغلوا بالرد على أهل 
الإسلام» وتركوا الرد على الكفار من اليهود والنصارىء وسائر أهل الملل الزائفة. 

وهذا سببه هو ما بينته لكم أن شر البدع أعظم؛ لأن هؤلاء يدخلون على المسلمين 
باسم الإسلام» وأما أولئك ففي القلب منهم نفرة أعني: اليهود والنصارى. فهدي 
أئمة الإسلام كان ظاهرًا في الرد على المبتدعة» والرد على أهل الأهواء ولم يعرف عنهم 
كبير عمل في الرد على اليهود والنصارى» وليس معنى ذلك أن المؤمنين من آهل السنة 
لا ينشغلون بالرد على اليهود والنصارىء لاء ولكن نذكر ما تميز به أئمة أهل السنة 
وإلا فالرد على كل معاد للإسلام من الكفار الأصليين» ومن أهل البدع متعيّن وفرض» 
لكن من انشغل بالرد على المبتدعة لا يقال له: ١‏ تركت اليهود والنصارى فلم ترد 
عليهم وانشغلت بهؤلاء؟ 

نقول: هذا هدي الأئمة الأولين» 8 يرد في مجاله؛ منا من يرد على اليهود 
والنصارى» ومنا من يرد على المبتدعة» ونحن جميعًا نكون حامين لبيّْضة الإسلام من 
تلبيسات الملبسين» وبدع المبتدعين» وشرك المشركين» وضلالات الكفار من اليهود 


شرح لعة الاعتقاد 
والنصارى وغيرهم. 
SDIOORR‏ 


0 
۳- وكل مُتَسَمٌ بعَبْر الإسلام والستة مبتدعٌ» كالرافضة والجهمية» والخوارج» 
وَالقترية وَاللرجتق والمعت لقندوالك؟ امية» والكُلايّة: وتطرائي ا فهدو فرق الصلال 
به - 2 يه» والكلابيه؛ ونطرائهم . فهله فر : 
وطَوائفٌ البدّع أعادًا الله منها. 


التتوج 


علامت أهل البدع وذكر بعض طوائفهم: 

لأهل البدع علامات ؛ منها: 

-١‏ أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية 
والعقيدية. 

-١‏ أنهم يتعصبون لآرائهم» فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. 

“- أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. 


)١(‏ قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحه الله: كالمقلدة الذين جعلوا التقليد دين واجبًا على كل ما جاء 
بعد القرن الرابع من ا هجرة» وأعرضوا بسبب ذلك عن الاهتداء بنور الكتاب والسنة» واتهموا كل من حاول 
الخلاص من الجمود المذهبيء إلى التمسك بهدي النبي ية بما شاءت لهم أهواؤهم» ورحم الله إمام السنة إذ 
يقول: 

دين الني محمد أخبار نعمالمطيةللف تق آثار 

لاترغين عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث فار 

ولرما جهل الفتى أثر المهدى والشسس بازغةنها انور 


الهادي إلى سبيل الرشاد 

ومن طوائفهم: 

-١‏ الرافضة: هم الذين يغلون في آل البيت» ويكفرون من عداهم من الصحابة أو 
يفسقونهم» وهم فرق شتى» فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليًا إله ومنهم دون ذلك. 

وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله ابن سباً: 
أنت الإله؛ فأمر علي تہ بإحراقهم» وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن. 

ومذهبهم فِي الصفات مختلف: فمنهم المشبه» ومنهم المعطل» ومنهم المعتدل» 
وسموا رافضة؛ لأنہم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه 
عن أب بكر وعمر تہ فترحم عليهما؛ فرفضوه وأبعدوا عنه» وسموا أنفسهم 
شيع لأهم يرعمون انع يشيعون لآل البيت ويتصرون لهم ويطالبون بحقهم في 
ا ظ 

-١‏ الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سال - أو سلم- بن أحوز سنة 
١ه‏ 

مذهبهم فِي الصفات: التعطيل والنفي» وقي القدر: القول بالجبر» وقي الإيمان: 
القول بالإرجاء » وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب» وليس القول والعمل من 
الإيمان» ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان» فهم معطلة جبرية مرجكة» وهم 
فرق كثيرة. 

“1- الخوارج: وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم. 

مذهبهم: التبرؤ من عثمان وعلي» والخروج على الإمام إذا خالف السنة» وتكفير 
فاعل الكبيرة وتخليده في النار » وهم فرق عديدة. 1 

-٤‏ القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد» وأن للعبد إرادة 
وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته؛ وأول من أظهر القول به: معبد الجهني في أواخر 


شرح لعة الاعتقاد 
عصر الصحابة» تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة» وهم فرقتان: غلاة وغير غلاة» 
فالغلاة: ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد. وهؤلاء انقرضوا أو 
كادواء وغير الغلاة: يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العبادء لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله 
وقدرته وخلقه» وهو الذي استقر عليه مذهبهم. 

- المرجئة: وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان - أي: تأخيره عنه - 

فليس العمل عندهم من الإيمان» والإيمان مجرد الإقرار بالقلب» فالفاسق عندهم 
E U EDI‏ 
حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل» 
وهذا مذهب الجهمية» وهومع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. 

-٦‏ المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» وقرر أن 
الفاسق في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر»وهو مخلد في النار» وتابعه في ذلك عمرو 
ابن عبيد» ومذهبهم في الصفات: التعطيلء كالجهمية» وفي القدر: قدرية» ينكرون تعلق 
قضاء الله وقدره بأفعال العبد» وفي فاعل الكبيرة: أنه مخلد في النار» وخارج من الإيمان 
في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر» وهما عكس الجهمية في هذين الأصلين. 

۷- الكرامية: أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 100ه يميلون إلى التشبيه والقول 
بالإرجاء» وهم طو ا 

8- السالمة: أتباع رجل يقال له: ابن سالم» يقولون بالتشبيه. 

وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف» ثم قال: ونظائرهم مثل الأشعرية أ تباع آي 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري, كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 
الأربعين من عمره» ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة» وتهقسك 


بمذهب أهل السنة - رحمه الله - أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
دهي الأشعرية: لا تعزن ين الات إلا ميم عمو ا أن العفق دل فليا 
ويؤولون ما عداهاء وهي المذكورة في هذا البيت: 

حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 


9 9 9م959 


5- وأا بِالَسبَة إلى إمام في روع الدّينِ كالطَّوَائِ الأزبّع فَلَيْسَ بِمَذْمُومء قن 
الاختلاف في الفروع رح وَالمخْتَلِفونَ فيه حَحْمُودُونَ في الحتلافهي مُتَابُونَ في 
اتهَادِهمْ وَاحْتِلافُهُمْ رَه وَاسِعَةوَاتقَافُهُمْ حَجَةٌ قاطعة. 

0- تَسْأَلٌ الله أن يَْصِمَنا مِنَ الدع وَالْفِبََْ وَيخِيينَا عل الإشلام وَالسَنةء وَيحَْلنَا 
عن يع رَسُولٌ الله كي في ا حياقټ و شرا في زمرو َعْدَ الَمَاتٍ برَحميهوَقَضْلد آمينَ. 

وَهَذَا آخرٌ الْمحْتَقَدِ. 


وَاحْحَمْدَ لله رحد وَصلَّ الله عل سَيَّدنَا مي وآله وَصَحْبهِ ر 


الخلاف فِي الفروع: 

الفروع : جمع فرع» وهو لغة: ما بني على غيره» واصطلاحا: ما لا يتعلق بالعقائدء 
كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها. 

والاختلاف فيها لیس مذموم» حيث كان صادرًا عن نية خالصة واجتهاد» لا عن 
هوى وتعصب؛ لأنه وقع في عهد النبي ية وم ينكره؛ حيث قال في غزوة بني قريظة: 


شرح لعة الامتقاد 
«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)» فحضرت الصلاة قبل وصوهمم» فأخر . 
بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة» وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت» وم 
ينكر النبي كَل على واحد منهم'". رواه البخاري» ولأن الاختلاف فيها موجود في 
الصحابة وهم خير القرون؛ ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة» بخلاف 
الاختلاف في الأصول. ش 

وقول المؤلف: «المختلفون فيه حمودون في اختلافهم». ليس ثناء على الاختلاف 
فإن الاتفاق خير منه» وإنما المراد به نفي الذم عنه. وأن كل واحد محمود على ما قال؛ 
لأنه مجتهد فيه مريد للحق» فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن 
كان قد لا يصيب الحق. 

وقوله: «إن الاختلاف في الفروع رحمةء وإن اختلافهم رحمة واسعة» أي: داخل في 
رحمة الله وعفوه؛ حيث لم يكلفهم أكثر نما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر هم 
فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف؛ بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوهء إن 
أصابوا فلهم أجران» وإن أخطئوا فلهم أجر واحد. 

الإجماع وحكمه: 

الإجماع لغت : العزم والاتفاق. واصطلاحا: اتفاق العلماء المجتهدين من أمة 
محمد يَية على حكم شرعي بعد النبي يي وهو حجة؛ لقوله تعالى: 98 ين تَرَعَمٌ في شوم 
2 ل او سول چ [النساء: 54]. وقول النبي كَل «لا مجتمع أمتي على ضلالة»”" رواه 


الترمذي. 


(۱) أخرجه البخاري (945457 ١١9‏ 5)) ومسلم (۱۷۷۰). 
(۲) صحيح: أخرجه الترمذي (7171)» وصححه العلامة الألباني في جامع الترمذي (117/5). 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
قال الشيخ صالح- حفظه الله -: 


اختلف الأئمة في مسائل الفقه قال الموفق بن قدامة: (واختلافهم رحمة) وهذا 
صحيح باعتبار» وغير صحيح باعتبار آخر: 

4 فاختلافهم رحمة صحيح باعتبار أنهم بذلوا وَسْعهم لإرشاد الناس» وحصل 
مع بذل الوسع والاجتهاد الاختلاف. فيقال: اختلافهم رحمة؛ إذا كان سبب الاختلاف 
ناشئًا من أنه بذل الاجتهاد والجهد في بيان رقت الناس» فإن كان المقصود هذا 
المعنى فهذا صحيح 

4 و اد إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء. وهذه الأقوال المتباينة؛ 
رحمة رّحمت بها الأمةء فهذا غير صحيح؛ لأن هذه الأقوال المختلفة منها ما هو مخالف 
للسنة» ومنها ما قد فزق الأمة» فليست برحمة كما هو ظاهر. 

فإذن قوله اختلافهم في الدين رحمة» يمكن أن يفسر بتفسير صحيح» ويمكن أن 
يفسر بتفسير خاطى» فإن أريد به التفسير الصحيح صحّح» وإن أريد به التفسير الخاطوم 

. وهذا الاختلاف ما موقفنا منه؟ 

الواجب أولا أن يترحّم على جيع العلماء وأن يُعذروا في اختلافهم» وما 
أخطئوا فيه من اجتهادهم المخالف للسنة لا يتبعون فيه» فإن العالم لا يتبع بزلته» ولا 
يتبع على ما أخطأ من قوله أو في فعله» ويحب الجميع» ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور 
بأجر واحد إن أخطأء وبأجرين إن أصاب» وأما من تبعهم في أقوالهم» فإن كان ذلك 
الاتباع عن تعصب بعد معرفة الدليل فهذا مذموم وباطل» وهو الذي أقام السلف 
الصياحات على من سار على هذا النحو؛ يقدم أقوال الرجال على ما دلت عليه الأدلة 


من الكتاب والسنة. 


وأما إن كان اتباعه لا عن تعصب لكن عن اقتناع باستدلالاتهم وبأصولهمء فإن 
ذلك لا يلام ولا عاب على صاحبه. 

ثم دعا المؤلف بدعوة عظيمة» ونحن ندعو بهاء ويجب دائمًا أن نحرص على مثل 
هذه الدعوات؛ لأن القلب يتقلب. وهذا الزمن زمن أهواء وفتن» لا يدري المرء هل 
يثبت على دينه» وعلى السنة حتى يتوفاه اللهء أم تعصف به الأهواء والفتن؟ قال: نسأل 
الله أن يعصمنا من البدع» وأن يمن علينا بلزوم السنة» ونحن نسأله جل وعلا كذلك 
أن يمن علينا بلزوم السنةء والمحافظة عليهاء وبنصرة أهلهاء واعتقاد أئمة أهل السنة 
والجماعة وسلف هذه الأمة» وأن يباعد بيننا وبين الأهواء والفتن والبدع› وبين 
أصحايهاء وأن يجعلتا قائمين بالحق ثابتين عليه» صادعين بالحق» رادّين على الباطل» 
على كل من جاء بباطل. 

ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الهداة المهتدين» السائرين على هدي السلف 
الصالح. الآخذين بوصية النبي بي حين قال: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعَضُوا 
عليها بالنواجذ)”''. 

هذا آخر المعتقد» وهذه له الك ع ات وا المقتضب جدًا 
على هذه المسائل» لكن أحسبه أنه شمل أصول الاعتقادء وينبغي عليكم -وقد سرّني 
حضوركم بمثل هذا الجمع» في هذا الوقت» ما يدل على رغبة في دراسة الاعتقاد- أن 
تتموا دراسة العقيدة» وأن تتوسعوا في ذلك» حتى تعرفوا تفاصيل المعتقد. فإنما 
يشرف المرء منا بأن يكون في دراسته للعقيدة؛ مقبلُا متوسعًا فيها؛ لأن الناس بحاجة إلى 


)١(‏ صحيح: تقدم. 


الهادي إلى سبيل الرشاد 
توضيح العقائد» واليوم المعتني بذلك في صفوف الشباب» بل وفي صفوف طلبة العلم 
قليل» والناس اليوم في العالم كله» وخاصة في العالم الإسلامي. بل عندنا في كثير من 
البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحيد وما يضاده؛ لأن هذا هو أصل 
الأصولء وإذا استقام الأصل؛ استقام ما بعده. 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: 

التقليد: 

التقليد لخت: وضع القلادة في العنق. واصطلاحا: اتباع قول الغير بلا حجة» وهو 
جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه؛ لقوله تعالى: بإ اا آمل آل ين كثز لا مَل ©) » 
[النحل: 47]. 

والمذاهب المشهورة أربع: 

المذهب الحنفي: وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق» ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة ١6١اه.‏ ظ 

المالكي: وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار اللحجرة» ولد سنة ٩۳‏ ه, 
وتوفي سنة ۷۹١ه.‏ 

الشافعي: وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ولد سنة ۰ه وتوفي 
سنة ٠١6‏ اه. 

الحنبلي: وإمامه أبو عبد الله أحمد بن حنبل» ولد سنة ٠٠١٤‏ هوتوفي سئة 4١‏ 1اه. 

وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم» وكل يؤخز 
من قوله ما كان صواباء ويترك من قوله ما كان خطأء ولا عصمة إلا في كتاب ا 
وسنة رسوله عَكِلةِ. 

نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوبه كت ظاهرًا وباطناء وأر 


يتوفانا على ذلك وأن يتولانا في الدنيا والآخرة, وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن 
يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 
والحمد لله كثيرًا كما يحب ربنا ويرضى» وكما ينبغي لكرم وجهه - عز جلاله- . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبة. ش 


تم في عصر الجمعة الموافق ۱/۱۰/ 1147ه 
بلقم مؤلفه الفقير إلى الله 
محمد الصالح العثيمين 


الهادي إلى سبيل الرشاد C.D‏ 


TT 


سيل الشيخ: القرآن ليس فيه زيادة؛ فهل هذا صحيح؟ 

أجاب الشيخ: ليس فيه زيادة» صحيح؛ معنى قول: (ليس فيه زيادة) لم یزد فيه على 
کلام الله شيء» فكلّه كلام الله؛ ليس فيه حرف زيادة» من عند البشر» بل كله من كلام 
الله جل وعلاء لكن القرآن نزل بلسان عربي» وعلى وَفق لغة العرب وسَّئَنِها في كلامهم: 
وهذا يعني أنه تجري فيه القواعد العربية» فكونه يكون فيه لفظ زائد -ما نقول زائد- 
بل نقول: صلة؛ تأدبًا مع القرآن» لكن هل الزيادة هنا بمعنى أنه ما له فائدة؟ لا. أعظم 
فائدة هي التأكيد مثل قوله: # فما رحمة ماله لت لنت لَه € [آل عمران:4]159 # ّا 
رَحَمق اله لنت لَهُمْ © معناها فبرحمة من الله لنت ههم» ف(مَا) في قوله # فما رَحَمََ ين 
أله 4 ليست نافية» المعنى المراد فب رحمة من الله لنت لهمء فهنا أتت (مَا) صلة» ما معنى 
كونها صلة؟ أنها في مقام تكرير الجملة» كأن الله جل وعلا قال: فبرحمة من الله لنت لهمء 
فب رحمة من الله لنت مء ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك قوله: 
#وِْمَا نَعَضِيم ميمه 4 وهكذاء وهذا شىء معروف في لغة العرب. 


RR © 2050‏ 
سیل الشيخ: هل الكاف في قوله: لیس كدو وه َء € محل إشكال؟ 


)١(‏ هذه الأسئلة وجهت إلى فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- فأجاب عليها لذا إتمامًا للفائدة 


أجاب الشيخ: نعم. التشبيه هنا في قوله: الس سلو سّ4 [الشورى:١1]‏ 
يورد إشكالًا على من جعل الكاف بمعنى (مثل)» وهو يقول: إذا قلنا: إن المعنى الكاف 
بمعنى (مثل) فتكون الآية (ليس يمل مِثْلِهِ شيء)ء يقول: يقتضي هذا إثبات المثل؛ لأنه 
يكون في الآية نفي لمثل المثل» ونفي مثل المثل لا يقتضي نفي المثيل. 

خرن كنا يس لوق غير تدان العريه 1لا البريي OE‏ 
المثل» نفى وجود مث المثل» فإذا تفي وجود مثل المثل» فنفي وجود المثيل عِنده من باب 
أولى» فالعرب من لغتها إذا أرادت المبالغة الشديدة في نفي المثل, لمت مثل مثل المثل؛ 
لأنه كأن مثل امل لا يلتفت إليهء فهو ينفي وجود مثيل لذلك؛ لأن هذا الأول كأنه 
مفروغ من من أله لاروحدة ركه كفي إل الدريدة العا 

وليس معنى هذا أنه إذا نفينا الأدنى أننا نبت الأعلى لاء لكنها في العربية أنه إذا 
أراد المبالغة في النفي نفى شِبّْه الشبيه -مثل المثيل- وهذا أشد المبالغة» لكن الوجه الذي 
يرجحه كثير من المحققين من أهل العلم أن الكاف صلةء وهذا ظاهر ولا نحتاج معه 


إلى جواب عن هذا الإيراد. 


مع © عه هه 


سيل الشيخ: ما الراجح في الحروف المقطعة في أوائل السور؟ 

أجاب الشيخ: هذه الحروف في أوائل السور التي تسمى الحروف المقطعةء الراجح 
في معناها أنها للإشارة إلى أن هذا القرآن مؤلّف -أعني كلماته متألفة» ولا نقول: 
مؤلف مق بات التألتقن» لهات متالفة مو ندند هذه الكحرق» و دا كان كلك وهه 
الأحرف هي التي يتكلم العرب بهاء ويؤلفون بها كلامهم» فإنه يدل على أن هذا القرآن 


[الهادي إلى سبيل الرشاد C.D‏ 
معجز؛ لأنه يقول سبحانه للناس: هذا القرآن مكوّن من هذه الأحرف التي تتكلمون 
بهاء وتنشئون بها كلامكم» وليس من أحرف أخر» ومع هذا أنتم لا تستطيعون أن تأتوا 
بشيء منه ولا بمثل عشر سورء ولا بمثل سورة منه» وهذا يدل على عظم الإعجاز. 

ويدل على هذا التفسير الاستقراء» والاستقراء أحد أوجه الأدلة التي ينبغي العناية 
بهاء فتجد أن معظم السور التي في أوهما الأحرف المقطعة يُعقِبها ذكر القرآن أو الكتاب؛ 
قال جل وعلا ار €2 [البقرة:١]‏ هذه سورة البقرة ات2 © ديك انتب رب يه 
یی )4 [البقرة:١-1]»‏ اتر )4 آل عمران لالد ن آنآ رکه هوان ی الق 

17 عَليِكَ التب يلحي 4 [آل عمران:٠-۳]»‏ #الحص )4 [الأعراف:١]‏ سورة 
الأعراف اتس( كك رز يك سل 3 ترك كي 4 ا لال #الر 
کب اکت انش م ت م ن لسن کر ر 4)2 [اهود:١]»‏ ار يلك ٤ات‏ لكب 4 
وهكذا لال 4 في سورة السجدة مثلاء حر ال زيل من لرن لير ©4 
[فصلت:۲-۱] احم ا عسق ا کدلك وی لبك ول آل من َلك 14 [الشورى:١-م]‏ 

ف هلمرا ان ألْمجِيدٍ )4 [ق:١].‏ 

إذن أكثر الصور التي ابتدأت بالأحرف المقطعة يُحْقِبُها ذكر الكتاب والقرآن» وهذا 
يدل على أنه متكونة كلماته من هذه الأحرفء فأتوا يا كفار يا مَنْ لم تصدقوا برسالة 
النبي كَل ائتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور مثله مفتريات أو بمثل سورة أو 
بمثل آية؛ وهذا فيه أبلغ الإعجاز ولا يوجد في السلف؛ -في الصحابة- من يقول: لا 
نعلم معناهاء ومن يقول: الله أعلم بمعناها بمعنى أنها لا يعلم أحدٌ معناهاء لكن يمكن 
أن تجد من بعض التابعين من يقول لا أعلم معناها أو يقول: الله أعلم» لكن لا أن تُجعل 
لا يعلم معناها. 

وهمذا فانتبه فإنه من الأمور التي يشيع فيها الخطأ أن يُّقال: الأحرف المقطعة من 


المتشابه» هذه من كلمات الأشاعرة» يريدون بالمتشابه لا أحد يعلم معناهاء بل لا بد أن 
يكون هناك طائفة تعلم معناها؛ لأن العلم محفوظ؛ العلم بمعاني الكتاب والسنة محفوظ 
بحفظ الكتاب والسنة. 

الحروف المقطعة لا يجوز أن نقول: إنه ليس ها معنى؛ لأن القرآن أنزله الله جل 
وعلا وأمر بتدبره فقال: # أفَلَا يتَدَيَوُونَ لْفَرْءانَ4 ولم يستثن الله جل وعلا آية من آية» 
ولا كلمة من كلمة بأمره التدبرء فأمر بتدبره» ويدخل في ذلك الحروف المقطعة» وهذا 
يبين لك أن القول الظاهر الصحيح الثابت هو أن الأحرف المقطعة ها معنى على نحو 
ما أوضحت لك. 


RR © ووو‎ 


سكل الشيخ: ما تقولون في هذا الحديث: ١لا‏ تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»؟ 

أجاب الشيخ: هذا الحديث مشهور ثابت في الصحيح وني غيره» «لا تسبوا الدهر 
فإن الله هو الدهر». الرواية المشهورة: «لا تسبوا الدهر فإني آنا الدهر أقلب الليل 
والنهار» معنى ذلك أن الله جل وعلا هو الذي يصرّف الدهرء والدهر هو الأيام 
والليالي» فسبّها وهي لا تصنع شيئًا يعود لسب من يسيرهاء فهي لا تملك لنفسها شيئاء 
والليل والنهار لا يعمل شيئًا لنفسه. لا يأتي باختياره» ولا يذهب باختياره» وإنما بأمر 
الله جل وعلا وبتدبيره» فنهى عن سب الدهر؛ لأن الله جل وعلا هو الذي يقلبه» كما 
قال: «فإني آنا الدهر أقلب الليل والنهار» يعني أني أنا مالكه» ومصرفه» ومدبره» 


ومجريه» ومبدل آياته» أوصل الليل بالنهار» هذا يطلب هذا بأمري وقدرتي؛ وهذا متعيّن 


(۱) رواه مسلم(5515). 


الهادي إلى سبيل الرشاد ٠‏ 
هذا التأويل؛ لأن من المعلوم أن الليل والنهار الذي هو الدهرء ليس هو الله جل وعلاء 
ولهذا غلط من جعل من أسماء الله جل وعلا الدهر كابن حزم ومن شايهه. 

أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعًا من أهل جنته» وأن يرحمنا برحته» وأن يغفر 
لنااخطأنا وزللنا:وآن يمنا غل اده قافمين فاعدين» وآن يتوفانا غين دايا ولا 
مفتونين» وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه. 


RROD 


مقدمة الشيخ صالح Dens E‏ 


التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات 


كلام أئمة السلف في الصفات e‏ 
الترغيب في السنة والتحذير من البدعة e‏ 
بحث مهم في مسألة الصفات E‏ 
ذكر بعض آيات الصفات RES‏ 


فصل الإيمان قول وعمل 222*579 


وقع وو وم لق و ةم ووو م ووو اوور و روزن 


© هع و فيه وه ووو و ووو ووو ووو ووو ووه 


و ووم عه نهو ووو وووعاي اوهو وو اواو ور و واو و 


00 


ل 010 


فافه و وق ووو وف وو ووو ووو اواو ووو ووو ووو 


ل 00 


لوقع ووو وو و وول لو و ووو ووو ولو ووو 


« عه ههه ف واو ووم توووم و ووو ووو ووه 


» 6اف6 6 وءا و و واأوام ام وو واو وو وقة. وو ونون نوو 


امه هوم مع ووو مد وو ووو ةعور وو ووو وهو 


لقف مو وو فوع و لم وو وهو وو وو وءة وثووع ووو 


لع ملم وم م عور ويم م ل عمو ووم و وو نو وه 


وفوف روف فوع وول وو اواو ووو وو ولووووو 


« مو ماهوا ع للم ال ع امورو ووو ووه 


#اقع ولا لوي لل وو ووو ووو وم ووواقة ويمويهة 


فصل الإيمان بكل ما أخبر به الرسول كل NESSES‏ 


CA‏ شرح عة الاعتقاد 


فصل حقوق النبي ية وأصحابه اش يز ز د EVR E De‏ 
خصائص النبي كلل 00008 0 00 
ملحق الأسئلة ا E‏ 


ا للصف والتحقيق والبخث العلمي 
ت/ ١1١790"‏ 


3 من إصداراتنا 


ترك 
( المقدصة 
الاحخروصية 


تاليف العلامة الشيخ 
أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي 
الشهير بابن آجروم 
رحمه الله 


شرح فضيلة الشيخ العلامة 
محمد بن صالح العثيمين 
رحمه الله 
5 ويليه ل ۾ 
متن الأجرومية ومتن نظم الأجرومية 
لأصحاب الفضيلة العلماء 
العلامة محمد ابن آب 
العلامة العمريطى 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى 
وبزيله متممة الآجرومية في علم العربية تأنيف العلامة 
شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني 
المالكي الشهير بالحطاب 
رحمه الله 
تحتوى على 
ملحق اسئلة خلف كل فصل 
مراجعات عامة 
تدريبات عامة 
وبذيلها ملحق اسئلةعامة 


ھر 


نسخة مشكولة بالكامل ١‏ 
اعتني به مركز أهل الحديث 


تأليف العلامة الشيخ 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله تعالي 


قدم له اصحاب الفضيله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل محمد بن صالح العثيمين 
وبذيلة 
التعليقات والتنبيهات الحسان على تيسير الكريم الرحمن 


لفضيلة الشيخ الدكتور لفضيلة الشيخ 
على رضا بن عبد الته المدني محمد بن جميل زينو 


المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة 


ف 


الجزء التانسى لد 


